





المدرس بكلة دار العلوم ' بجاممة نؤاد الاول 


الشاهرة 
الإغزع - كودقام 





المدرس بكلية دار العلوم بجأ معة فؤاد الأول 


يسع الحفوق محدوظة للموٌ لف 


التاهية 
با وه عد 1ه ام 


معروف الرصاق : 
دراسة أدبة لشاعر العراق ويثته الساسية والاجتماعية 
الطعة الأولى : مطبعة السعادة ‏ القاهرة ١980‏ ( نفد ) 


أدب المرأة العراقية : 
صمد ا 8 ييا 
الطبعة الأولى : مطيدة العام العرنى س القاهرة برغيه١‏ 
أو هلال العسكرى ومقاسه البلاغية 
الطبعة الأولى : مطبعة مخمر - القاهرة «مو١‏ 


نوضه اللادب 2 العصر الحخديث : 
( بالاشتراك هم الاستاذ تود ابراهم ) 
الطبعة الثالتة : مطعة الزمان ل بغداد ١:27‏ (نشد) 


كت الاممع . 
ختر بده القصر ؛وجرندة العصر 3 للعاد الاصفهان : 





.| به 
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إذا ل يكن دل من اللاهداء 3 
الى ادق الناس بهذا الاهداء » 
أطفالي: مج . وبسام؛ وبتول 
الذى أنفقته فى هذا العمل . 


فهر س 


أبو هلال العسكرى ومقابيسه البلاغية 


البلاغة بين الترات العربى لف ممم عله 

المنيج العامى فى تقد الأدب 0 

لات على البلاغة العر سة 

الفصل الآأول: أبو هلال 

عسكر مكرم 5 أبنو أحمد وأبو هلال .. 

حاة أي هلال . 

أساتذتة , ثقاقئة . معن الأذبا, آثارة ...نت ل عن امه 
كتاب الصناعتين » ديوان المعانى 0 

عقيق نسبة رسالة التفغيل بين بلاغق العرب و ل إلى ألى هلال 
شهره وعاذج منه . 


الفصل الثاى : النقد واللاغة 9 بل أبى ملأل ” 


تراث الأدب العربى 3 ومغزلة الأشعر م4 


انمد عيك الجاهدين والاسلاميان وعموبه ٠.‏ 6.6 أهم 
ابن سلام , وكتابه ( طبقات الشعراء » الي مي بي لني مله مل الى 68 
الحاحظ والبيان العرني مه لعفيو أعقة فم أعية عقي قفو فقث أفقة أفرم لقني © 


ابن قتيبة وثورته على أحكام القدماء وعاولته التحديد . 
ان المعر وعم البديع 
قدامة والأسلوب العامى فى تقد الأدب .. 
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صدى انيج العامى ( الأمدى والقاضى الجرجانى ) 


عن النقد والبلاغة ل 


الفصل الثالت : مناأ بع بلاغته 


مكته من عامى الرواءة والدراية . 

إقادته من اليان والتين 6 ع م 

اديع ان المعبر وولوع إلى هلال بالصناعة ... فلم عله 
مدا لعثة لقدامة )» ددئة وس ان قنسة . 


أثره بصاحى الموازنة والوساطة 0 
الفصل الرابع : منهج أنى هلال 

مدارس النقد ومناهحه : اللغو بون والتحاة والمتكلمون . 

مثل لتلاق هذه المذاهىس عند انين قتيية 

الأهداف التى رب إلما أبو هلال : إتاز القرآن » الأحكام الأدبية 
رأبه فى أحكام السابقين , الحاحة إلى منوج جديد 
'قوره من مذهب المتكلمين » سيبه . حقيةته : رأى عام معاصر 
أمثلة لأساو.ه الكلاى . وأسلونه اللغوى . 

عزوفه عن الموج التارعى .. . 

النقد التفسيرى , والمنهج التعليمى ٠‏ منوج التصنيع 0 


كة فى وضع المقابيس للفنون » الفن والصناعة ... 


مابيس الألفاظ : نظرية ( مدار البلاغة اللفظ ونحسينه ) ... ... . 


مناقشة هذا الرأى 0 
طبقات الألفاظ : الوحشى ء المشترك ... . 
السبل والحزل : المقبول منهما والمردود . 
سين الألفاظ السحع والازدواج 
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1١# لمم‎ 


العدول عن جهة الاستال » الشاذ » الضرورات » التقديم والتأخر ... م١‏ 
مقايسن المالى : التقليد والتحديد ... .2 ...اث بي مي مي مل. م4ا! 
الغلو , الوحدة ( التضمين ) ؛ الاطالة مر لعمة هنر قر أفمة مقر عمش ال# يجو 
تحةالعال ... ...د يي عي من ممم عنم نمم مف لققة مرف عرى عر. طعا 
مقاييس لأغراض الشعر : المديم » المجاء » الوصف » التشبيب ل 
معاتى الشعر : الحققة والخال » التشبيه : مقاييس استحسانه ا 0 
الاستعارة : الاستعارة المصهية . مماسها , الاستعارة الردكئة ل ل اا 
السرقات : رأه فهاء توارد الخواطر » ضروب الأخذ ... ... ... ... ١١8‏ 


ماس حسن الأخذ وماس قبحة ... ... .. ام ب ل عي لل هلال 


الفصل السادس : بلاغة أنى هلال وأثرها فى الللاغة والبلاغيين 


الفصاحة والبلاغة : مشكلة اللفظ والمعنى » التعسب لكل من الرأيين لل لمالا 
العسكرى » ابن الأثير ؛ عند القاهى ؛ العلوى » رأى المبرد ع ا 000 
التقليد والتحديد , تقسي الألفاظ ( ابن الأثير ) ...بي ع لل ل ال كها 
علوم البلاغة » جهود أى هلال قا ...ا .نت لي م لم لل لل 0م شكة 
عل, البيان : التشيه » والاستعارة » والكناءة مر فقثم لقع قفر عقر فلم مها 
الخلط بين التشيية والاستعارة ... ...ا .يت ل .ن. م.م ميم ملم لله 14# 
عر المعانى : الإجاز والإطناب وللسأواة ... ...ب عي مي مث نمل مر, ه.ا 
الإطناب والتطويل ؛ الفصل والوصل ‏ ... ...ا عي لل لم. لل. مل ميم 
عل البديع : جيد ابن المعيز , جيد قدامة ... ... ... من لل لل مل رمم 
أثر أبي حلال فى البدسيات . محستاتة السبعة : ... ... ... ... 22 ... 33 
)١(‏ التشطير (") الحاورة (©) التطريز ... لي ل متي مل لل« 
4( الاستشهاد والاحتحاج زه( للضاعفة ... ... .م يي ل لل مهلم 
)03 التلطف 7/١‏ المشتق ثثة لعفي مقف لفنة لفقم أفرم افمف العامة لني با ف 
جهود المتأخرين فى علٍ البديع ... قثي فلم قف عمد عر مف الل مرب امع 
أر المذهب اليديى ف التقد والأدذب ... ...ا بي ني مني لت لل لني وع»# 


أدب الكاتب 
أصول النتقد الأدبى 


إنياه الرواة على أنياه النحاة 


البدبع 


بلاغة أرسطلو بينالعرب واليونان 
اللاغة العرمة وأثر الفلسفة فنها 


بعة الوعاةفى طبةات اللغو يهن والتحاة 


١‏ لان و التسين 
نار ن آداب الاغة العربية 


نار النقد الأدبى عند العرب 


التفضعل نحو بلاعق العرب والعح 
9 ال : و3 


الخطاءة لأرسطو 
دلائل الإعجاز 
دنوان المعانى 
شرح ااتلخصيص 


أأشى والشى أء 


مراههع اح 


ان قتيية 

عد القاهى الور مان 
أحمد الشايب 

ان القفطى 
عبد الله بن المعير 


الدكتور إراهم 


سلامة 
أمين الخولى 

جلال الددين السروطى 
عمرون عر الحاحظ 
جرجى زبدان 

طه جد اإراهم 

أو أحمد العسكرى 
رحمة الدكتور ابراهم سلامة 
عند القاه المر حاى ظ 
أبو هلال العسكرى 
سعد الدن التفتازانىن 


| نْ فتسة 


العأهرة 


العاهرة 7اغ.8 ١‏ 


م 


الماهرة ١9145‏ م 


القاهرة .٠م9١‏ 


العاهرة مع4؟ ١‏ 


35 


١6+5١ القاهعرة‎ 


ولد 


العاهرة 5ه 
الماهرة ذهم١ا1ه‏ 
العاهرة ٠‏ ؟9اا م 
الماهرة /ا1؟95١‏ م 
الحوات ".عام 
القأهرة ١96٠‏ م 
القاهرة ١9417‏ م 
الداهرة ماه 
العاهرة ١8‏ هم 


الماهرة ١9469‏ م 


ع القاهرة 

كتات الصناءتين ألو هلال المسكرى 6 مده 
طبقات الشعراء د 3 سلام القاهرةطيعةالسعادة 
الطراز نحى ن حمزة العلوى الماهرة ١9894‏ م 
العمدة فى صناعة الشعر ونقده ان رشيق القيرواني القاهرة /1-ةام 
الفهيرست خحمد بن إسحق الندم القاهرة م4 1ه 
الكامل مل بن بريد المرد القاهرة صبيح 
الئل الساكر ضياء الدين بن الأثير القاهرة 77/05 م 
معحم الأدباء باقفوت العاهرة 575 م 
المعجم فى بقية الأشياء أنو هلال ااعمسكرى القاهرة غ48١‏ م 
مقدمة كتاب العبر عبدال رمن بن محمد نخلدون القاهرة التجارية 
مفتاح العلوم أو يعقوب بوسف السكاى الأدبية الام 
هن الوجبة اانفسية الدكتور مهد خاف الله القاهرة 7اغ ١9‏ ء 


منهج البحث فى الآداب للانسون ترجة الدكتور مد مندور بيروت 1945م 


الموازنة بين أبى عام والبحترى الحسن بن بششير الأمدى الفاهرة صبيح 
أزهة الألباء فى طبقات الأدباء أبو اليركات ن الأنبارى القاهرة 9.6اه 
نقد الشعر قدامة ن عفر الفأهرة لم؛6ةام 
التقد المنرحى عند العرب الدكتور .د مندور القاهرة ١9142,‏ م 
نهد النثر مقدمة للدكتور طه حسين القاهرة 1980 
الوساطة بين المتنى وخصومهء2 القاضى الجر جانى القأهرة ١5828‏ م 
وفنات الأعان أحمد بن ممد نخلكان القاهرة ١988‏ م 


دسم 


آذ |7 ا َه 59 ١‏ 
رر 


أصل هذا الكتاب نحث تقدمت به إلىجامعة فؤاد الآول للحصول على 
درجة الماجستير”١21‏ يسرفى اليوم أن أقدمه إلى أوائك الذي نأنصتوا فىاهتنام 
إلى مناقشته وتعجلونى طبعه » و إلى أولك الذين .رون فىمثل هذه الدراسة 
بعض مأيرضى مشاعرثم » ويل اعتدادهم بقوميتهم ومقوماتها » حين يرون 
بين هذه المقومات ثروة متعددة الجوانب ؛ فها الجانب الروحى » الذى 
تعتديه العر وبة » ويتميز به الشرق الملهم ' وفها الججاب الفكرى . الذى يبدو 
فيه أثر اعتهال العقول » واصطدام الأفكار . 

ولعل الناحية الى يعرض لا هذا البحث من أبرز مظاهر ذلك الجاف 
الفكرى عند العرب , لانها تعام هذا التراث الفنى الذى اعتز به الاسلاف » 
وأولوه كل تقدير وتعهدوه بالحفظ والرواية» ثم نظروا فيه نظرات عميقة 


)١(‏ نوقش هذا البحث علانية مساء اليس ه؟ من شعبان سنة 18/٠.‏ ه( ام 
من مابو سنة ١481‏ م ) وكانت هيئة التحكيم مكونة من حضرات الدكتور ابراهيم 
سلامة بك وصاحب العزة الاستاذ أمين الخولى بك والأستاذ على الحندى بك 03 ولعد 
مناقشة دامت نحو حمس ساعات قضت اللجنة عنح المؤلف درجة الماجستير فى الاغة 


العرسة وآداءها والدراسات الاسلامية بتعدار تمتاز . 


أ لكا 


أنانت هم أسرار الحسن ومواطن الخال فيه . 

وقد تناولت النبضة الحاضرة فما تناولت من ألوان الجياة ومظاهر 
العمران نبضة أخرى ف الفنون عامة ومنها الآدب الذى بعث بعثاً جديدا 
منذ عبد قريب ؛ وهب الشعر من رقدته » ونوض الشعراء من كبوتهم 
فتخلصوأ من عوامل ضعف الشعر وهوانه » ولبعثوه معيرا عن جتمعهم 
وخاجات نفوسبم وجدد الجددون ما وسعهم التجديد . فكانت أبواب 
لم يلجها السابقون » وحطى النثر بحياة جديدة لا تزال تنمو وتزدهر وتننوع 
أفنانها ؛ حتّى أصبحت له المكانة المشبودة قصصأ وخطابة وكتاية؛ حيندنا من 
أوساط الآامة » وصور عواطفهم وجوانب حياتهم السياسية والاجتاعية 
وشرح أسباب القعود وعوامل البوض . 

ولقد تبعت تلك العناية بالآدب الإنشاق عناءة أخرى بتأرضخه وتحليله 
وبيان أسباب القوة واجمال فيه » وكان من أعلام اليضة الادبية أفذاذ 
وقفوا جبودم ومواههم على هذه الصناعة , فأسدوا إليه خدمة جل 
إذ تحذوا عزاتم الآدياء وجنبوم مزالق الضعف ٠‏ ونهوم إلى التواحى 
الجديرة العلاج . 

ولقد كانت الكثرة الغالة ذات الحول والطول من هؤّلاء النقاد من 
الذين اتتجعوا الغرب ووقفوا على ما فيه من تيارات النقد»؛ أو من الذين 
تأدبوا بأد.هم » فنقدوا على هدى الغربيين ونقلوا إلى اللسان العرى آثارمم 
فى النقدء وكانت لهم حملات جريئة نبيت الأذهان وأيقظت النيام » فسمع 
جمبور المتأدبينللمرة الآولى نغمات جديدة على آذانهم . منها ما نفرت منه 
الأسماع , ومنها ماكان جديرآ بالتأمل . 

عل أننا لا نفسى طائفة من النقاد عادت إلى تراث العر بية تبحث فيه 


د و لها 


عن /أسالييهم” فى |النقد ومنايجه عند مفكريهم فوجدوا فيه شيئاً ذا بالء 
قألفوا كتباً فى نقد الادب العربى من وجبة نظر السابقين » وجبدوا 
فى استخلاص”مقايس" تصلم لقياس الادب فى شكله وجوهره :» إلا أن 
هذه الأصول الى استخلصوها ألم تسد من الناحية التطبيقية » وم تظفر 
بءناية النقاد المعاصرين ٠‏ ولم يستغلوها الاستغلال المجدى . 

والبحث الذى أقدمه اليوم إلى الادباء والنقاد حلقة: فى سلسلة جهود 
هؤلاء الباحثين , أرج ,أن يكون منها ومن سوابقبا خير مشجع لإممام 
دائرة البخث» حتى يظفر الآادب العرى عقايس متاسكة و قواعد متشابعة , 
يأخذ بعضها حجر بعض » وتنكون منها أخيراً أصول عربة انبعت عن 
أذواق عر ببةإوعالجت فنآ عرباً . 


وإذا كان هن فرق بين منهج هذا البحث واتجاهه وأحاث هو لاء العلماء 
من المعاصرين » فذلك أنهم صبغوا دراستهم صبغة تارضخية.» فتكلموا عن 
النقد ومنشئه وحياته فى العصور امختلفة » وبعضم سلك فى دراسته مسلكا 
فنا . ولكنه لايخلو من ميل إلى الإجمال , يحفزم إلى هذا الإجمال رغبتهم 
فى الشمول والإحاطة باانظرات النقدية فى تلك العصور الطويلة . 


هه 


أما هذا البحث فإنه ' ينيج نبجاً آخر يمدل عنهذا التعميم ويتخذ 
شخصية واحدة من أعلام النقاد وأولى البصر بالفن الآدى » وإن تكن 
الشخصية|كا يتضح لمن ينعم النظر فى هذه الدراسة غير مقصودة لذاتها , 
وإنما المقصودتتبع تفكيرها والوقوف على مصادرها ومواردها. باعتبارها 
ظاهرة فكرية لحقبة معدودة من الزمن . 

على أن دراسة الشخصيات فى مثل هذا الاتجاه أجدى وأنفع» لتكون 
الجزئيات مفبومة واخمة المعالم قبل معالجة الكللات ؛ ومن الخير أن تفرد 


لكل شخصية من هذه الشخصيات الفكرية ما تستحق من دراسة خاصة . 
حتّى إذا ا كتملت تلك الدراسات ووضكت هذة الشخصصات كان من السير 
أن يستخلص هنبا ماءراداستخلاصه من أصول النقد وأسالءيه بصفة عامة . 


وما أحب أن أختتم هذه الكلمة قبل أن أزجى الشكر خالصاً لاستاذنا 
الجليل الدكتور ابراه بك سلامة الذى تفضل فأشرف على إعداد هذا 
البحث » وكان لتوجمه السديد أبعد الآثر فىتذايل عقّبات هذا السبيل الوعر 
وكان أديه الشخصى وخلقه العلى خير مشجع عل خوض غبار هذا البحث 
فى ثقَةَ واطمثنان » جزاه الله ما هو أهل له من الكرامة والمجد . 

وأثنى بالثناء على رائد من رواد العلم والأدب هو حضرة صاحبالعرة. 
الاستاذ أمين بك الخولى » وعم نبيل هو الاستاذ على بك الجندى , 
عضوى +نة الامتحان والح على الرسالة » فلقدأفدت من آرائهما وماأثارا 
من ملاحظات . 

لقدتوج هو لاء الرجال جبدى بتقدير ثم ظ و كم ب تقدراً من أمثا لهم 
فى متانة الخاق ورجاحة ااعل وسعة الافق . 

والمد لله الذى هدانا لهذا . وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . 


5 من صور سئة إلا ١١‏ م 0 أ )ء. 
مصعر الحديدة عر وى مم ضا م 
لي من أوشر سئة ١ - 8 ١‏ م 


عله 


البلاغة عل من العلوم الإسلامية استنه المسلبون أول ما استنوه لخدمة 
:ديهم » والذود عن قرآهم » لآن ثمرة البلاغة كا رأوها فى أول عهدم ما 
هى فى فبم المعجزة الكبرى لنبييم و القرآن الكريم ٠‏ وإيازه فى وفاء 
الدلالة منه بجمع مقتضيات الاحوال من:نطوقة ومفبومة ‏ وهوأعل مراتب 
الكلام مع الكال فم مختص بالالفاظ فى انتقائها وجودة رصفبا وتركيها , 
وهذا هو الإيحاز الى تقصر الافام عن إدرا كه : كا يقول العلامة 
ابن خلدون (2 . 

والقرآن كلام الله , لاسيل إلى إدراك إيجازه والوقوف على سر 
بلاغته إلا باستعراض اللمأثور عن ملوك الكلام من البشر ء واستيعاب 
أساليهم ف التعبير إذ كان القرآن عريياً نزل بلغتهم التى حذقوها وعدوا 
الإجادة فها مناط الشرف » حتى يكون للموازنة محلبا » وحتى يكون الحم 
بالإيجاز قائماً على دعائم يؤيدها العقل » ويطمئن إليها التفكير . 

فالاساس الذى ينيت عليه البلاغة أولا دراسة أسالب القرآن فى 
التعبير » ومقابلتها بأساليب البلغاء ؛ ثم استخلاص عناصر الجودة فى الا ولى ؛ 
ومواضع التقصير فى الثانية ؛ ثم موازنة الآى من التنزيل بالجيد من كلام 
العرب ليبين فضل الكتاب على كلام الفصحاء الذين استوت اديهم ملكة البيان. 

وكان من الطبيعى أن تتطور تلك اانظرات إلى دراسات لا تقف عند 

القرآن وإدراك إيازه لتحقيق الغاية الدينية » بل تتجاو ز تلك الغاية إلى غاية 
0 ()القسمة ب جمه 
- 


شدمه , وهى تحقبق أللص الادنى ع وإدراك مأ حوى من أسباب النساى. 
أو الاتضاع » بموازنة بين الفنون الكلامية » وعرض ألوان مختلفة | من 
الشعر المتشابه فى الفكرة وفى الاداء » والاثرالمتقارب فى الغر ض أو الاتجاه, 
والح هذا أو لذاك» والإشادة بالجيد الحاذق من الذين صدر عنهم هذا 


0 
الفن » ومهذا أخذ هذا الفن التقدى يتجرد روبداً رويدا من الباعث إليه 
والحافز عليه ٠.‏ 


ولقد استتبع هذا دراسة الالفاظ من حيث هى ألفاظ » ومن حيث 
دلالتها على المعان » ودراسة ,المعانى » وما اشتملت عليه من فكرة رائعة » 
أو حكة بالغة » أو مثل شرود , أو إصابة الغرض الذى برى إليه الفن 
الكلامى » وقد نهلت هذه الدراسات من معرئين : 

أحدهما : الذوق الفطرى الذى هو المرجع الطبيبى فى الاحكام على 
الفنون الإنسانية ومنها الادبء فجد القارىءأو السامع فى بعض "الا ساليب 
من جرس الكلمات وحلاوتماء والتثام التركيب وحسن رصفه ؛ وقوة المعاق 
ونفامتها » وسمموا يال مالا بحده فى بعضها الآخر ؛ فحكم للأولى دون الثانية 
من غير أن يلتمس العلة لما أصدر من حكم . 

وإمجاز القرآن قد .درك بعض الثبىء منه 'من كان له ذوق بمخالطة 
اللسان العربى و-صول ملكته فيدرك من إيجازه إعلى قدر ذوقه فابذا 
كانت مدارك العرب الذين سمعوه من مبلفه ‏ يا برى ابن خلدون - 
أعلل مقاماً فى ذلك لانم فرسان الكلام وجهابذته والذوق عندمم موجود 
بأوفر مايكون وأصمم )١(‏ 

ونانهما : البصيرة النفاذة والعقل القادر على المفاضلة والموازنة والتعليل 


)0( المقدمة م 


وحة المقدمات لتبنى علا أحكام يطمئن العقل إلى سدادها ويسم بصحتها . 
لآن أذواق الناس متباينة » فكان لاءد من أساليب العم للإقناع أن هذا 
الاثر الآدنى يفضل ذاك . وهذه الاساليب العلبية هى الى يلتق عندها الناس 
جميعا , إذ أن أحكام العقل لا مناص من التسليى بصحتها ء والمتشكر لما متنكر 
لإنسانيته وفكره الذى يزه من أنواع الحيوان . 

كان لابد من المع بين المذهبين إذ كان من العسير أن نغفل أحدهماء 
لان الآول وهو نحكم الذوق متصلأشد اتصال يطبيعة الفن» والذوق نم 
إلى الخصوصة , ولآن الثانى أدعى إلى المشاركة فما ارتضاه الناظر فى هذا 
الفن » وتلك المشاركة هى الى تجعل لأ حكامنا قيمتها من التقدره ولى ترد 
الخاص إلى العام ونحدد نسب العنصر الفردى إلى الءتصر اجماعى فى مؤلف 
أدى وترجع العبةرية إلى مصادرها دو نأننحط منها وترى قبامركيا لاتقف 
به عند الجمع » ونجعلها تعر عن اجمهور المتضع دون أن تردها إلله ‏ » فى 
كل هذا من صعوبات ! وك فيه من شكوك ١‏ ثم يمن دراسات دقيقة 
لاءد من القيام بها ! وفى تضاعيفبا بمكن أن تنساب أهواؤنا الخاصة, (3©. 

ومن ثم كانت الخطوة التالية خطوة طببعية وأعنى بها دورالتقعيدوعاولة 
وضع الاسس الى تصدر عنها الاحكام » ليكون للآادب مقايس يقاس بها 
وموازين تقدر مها قيمته » شأنه فى ذلك شان غيره من ظواهر الحياة المادية 
والمعنوية » ومن ثم اتسم النقد الذى كان ذوقا بسوات العلوم من العناية 
التبويب و تنظيم الأقسام : 

وليس بحط من شأن النقد الآدبى أنه نهج فيه منهج على , بل ربما كان 

هذا اليج ضرورياً لمن حاول أن يقنع الناس بصحة رأيه » وسداد نظره . 


)02( مج البحكث فق تاررعح الأدب ص وا 4" 


د 18 عمد 


وهذا الذى كان من علماء البلاغة العرية الذن وضعوا أصولا لادب 
ينظرفيها الاديب ليتحاثى الخطأء ويدر س الناقد نتاج الشعراء والنثار على هدى 
هذه الاصول وروح النقد ‏ "أ يقول لانسون - علمية مستئيرة ؛ فبى 
لا تطمئن فى حثها عن الحقيقة إلى سداد ملكاتنا الطبيعية » بل تنظ خطاها آبعأ 
للأخطاء التى علها أن تتجنبها » إذ توضم اانقط الاساسية الى تعرض فيا 
للأخطاء وفقا لطبيعة موضوعنا وملابسات دراستنا 7" . 

فإذا كانت البلاغة العربية أخذت بأساليب الر » وأفادت من المنطق 
والفلسفة فلا غراية فى ذلك » وقد رأينا المحدثين من علماء الغرب 
يقرون هذا النبج » ويرونه طريق السدادء فليقرأ هذا القول جيداً أوائك 
الذين نفروا الناس من هذا التراث ٠‏ وبغضوا إلهم هذا الأسلوب . فق 
عصرنا الذى بدعى عصر الا نبعاث نطالع بين <بن وحوين حملات مذكرة 
على هذا التراث الفكرى , حتى لتبدو هذه املات معاول هدم لا عوامل 
بعثء و تعر ض عل اليلاغة لا شد هذه الملات ؛ وهو الم الذى أوضم معالمه 
وأرسى قواعده جماعة مم صفوة العلماء شهدت لهم الدنيا بطول الباع 
ورسوخ القدم والمسكن من الثقافات مع حظ عظي من الذوق الفنى المرهف 
كان عدتهم فيا هم بسبيله من دراسة الادب ومحاولة وضع أسس علمية لتنوض 
علها تلك الدراسة . 

بدأت البلاغة حوثاً قليلة » وأجوية مختصرة » وما لبت أن أصبحت 
علدا ذا كيان » وتراثاً بجيداً بين تراث العقلية العربية تعبده أعلام الدب 
والمعرفة . وحسبك أن تعد فى طليءتهم أمتال الجاحظ وقدامة واين المعتز 
والعسكرى والامدى وعبد القاهر. 


)١(‏ الصدر السابق ؛" 


ك8 ده 


ثم رأينا فى هذه الآيام حملات على الإلاغة يراد بها التهوين من شأن 
هذا الع فى صورة دعاوى لو سلمنا جدلا بصحتها لما نمضت مسوغا للمادى 
فى هذه الملات . 

ومن جملة هذه الدعاوى نعتهم البلاغة بأنها بلاغة الاعاجم لا بلاغة 
العرب ؛ ومعنى ما يقولون أن أعلام البلاغة ليسوا من أصل عربى» وهى 
التهمة نفسها التى وجهها ( ريئان ) إلى الفلسفة العربية والحضارة العربية . 

ومنها أن بعض مباحث البلاغة العر بية له نظائر فى يعض المباحث التقدية 
عند غير العرب » وبعض أححاب هذه الدعوى يناقضون أنفسهم إذ ترام 
بدعون إلى اغتئام كل فرصة للإفادة أي كان مصدرها » فى الوقت الذى 
رون فيه أن إفادة علساء البلاغة العربية جعلبا غريبة على الادب العرنى 
والعقاية العربية فلا تصح مقياساً له » مع هيامبم وولوعبم فى أيامنا بتطبيق 
نظربات غريبة لات إلى أدبنا وعقليةنا بسبب من الأسباب ؛ حتى الادب 
نفسه سرت إليه هذه البدعة , والمجدد عند هؤلاء من يتصيد خياله من خمال 
الغرب. ؛ ومن ببعد عن أساليب لغته وأحاسس قومه . 

ومنها أن البلاغة بمقاييسها الى توت إلىمارسم أبويعقوبيوسف السكا ى 
فى مفتاحالعلوم قد تحجرتء ول تعد صالحة لإرهاف الملكات التعبيريةالفنية7١)‏ 

هذا ما أعرف من الدعاوى ولعل هناك عيرها . والذى نذهب إلبه 
أن تولى جماعة من غير العرب وضع أسس عل البلاغة لابغض من شأنها , 
ولا شك أن اانظر إلى قيمة العمل فى ذاته ومبلغ استطاعتنا الإفادة منه 
أجدى من النظر إلى ذات العامل أو جنسه . 

ألا ترى أن كثيراً من أعلام |اتحو العربى لم يكونوا عرباً ؟ ومع هذه 


م196٠ حملات على البلاغة العردة ( مقال للمؤلف) بجريدة الاهرامغ/غ/‎ )١( 


0 /ا١‏ سدم 


الحقيقة لم يقل واحد من المتصفين إ نأعميتهم مدعاة دفع الاخذ بأقوالحم » 
وكذلك الدين أخذوا كثيراً من أصوله من رة اجتهاد من لم يكونوا عرياً : 
وليس يضيرنا أن تولى هذا الام من ليس أصله منا مادامت له بد فىيخدمة 
لغتنا وقوميتنا » والعرنى فى نظرنا من أسدى إلى العروية يدأ فيا استطاع , 
ويشرف العر ب أن نتسب [إبهم الآفاضل بأمثال هذه العوارف وبحط من 
شأنهم أن يدع العروبة كل غمر جبول؛ وإن كانوا الحصى عداً . والإسلام 
فكرة وحدت بين معتئقيه وجعلتهم سواسية فى كل شىء » كاجعل مسو ليتهم 
واحدة فى فهم القرآن ووجوب الذود عنه » فليس بين المسلمين تفاوت 
فى هذه المسثولة . 
أما أن علماء البلاغة العر ببة كانت لهم قدم فى فهم أساليب غيرم فى النقد 
الآدى والتأليف البلاغى فذلك سبب تق دير لا مدعاة تلب واتتقاص , 
ولايسعنا إلا أن'نرحب بكلتقدم فكرى تنبض دعائمه على أساس من ثقافتنا 
الاصيلة » وانتفاع مما جد فى نواحى الفكر عند غيرنا . ونحن مع ذلك 
نقر القول الثالث إذ رس ألثابت أن بلاغة العرب قد شاما كثير من 
اصطلاحات الفلاسفة وااناطقة والمتكامين ما جعل البلاغة فى بعض مباحتئها 
وهى الفن الذى يِعاجّ البيان » ويوضم مافيه من أسباب الروعة والمال . 
متحجرة على طالبها . ولكنبا على الرغم من هذه الظاهرة :بض على أساس 
من الدراسة الفئية لايمكن أن بححد . وذلك مايدعو إلى العناية بها والدعوة 
إلى إحيائها وتجديدها لا إلى الترهيب مها » وحاولة القضاء علبا . 


ولقد رأيت أن هذه الجهود الى بذها أسلافنا الابجاد جديرة بالتعهد 
تصلح أن يدرس الادب عل أساسها ف عصرثا وبعده؛ كا كانت صالحة لذلك 


فى الزمان الذى ألفت فيه » فإن هذا البعث أولى بنا وأجدر حّى لانفقد 
صلتنا بهذا الماضىالجيد » وهذا أ كرمعلينا من العاس المعين من ثقافة لاتمت 
بسبب إلى ثقافتنا وإن كنا لا بجحد وجوب الانتفاع من كل ثقافة أنا كان 
مصدرها . 

وأولى +ذه الكلية العريقة فى سدانة اللفة », والطهفاظ على التراث , 
والقوامة على خدمة القومية أن تشمر عن ساعد الجد فى هذا السيل» فتحى. 
هذا التراث » وتنفض عنه غبار الزمن! » وتبعئه من جديد بعثا يلاثم ماجد 
فى تنا وما طرأ على عةليتنا فى عصر الهضة . 


وأو هلال العسكرى واحد من أولئك الذين وضعوا اللينات الآولى 
هذا الصرح العتيد . وكتاب ( الصناعتين) من أعظم الم لفات النقدية والعلمية 
الى عالجت الادب ووضعت لاركانه حدودا ومقا يبس أخذ هاإغيره من الذين 
لست اليلاغة لهم ونفقت كتههم ظ وأصابوا من العناية والدرس عض 
مايستحقون , ما لم يصب الرجل منه شيئا : 


وقد أردت فى هذا البحث الذى أقدمه اليوم إلى الجامعة لالحصول على 
درجة علبية أن أحقق فى حدود استطاعتى ناحية من تلك التواحى الى 
دعوت إلماء فتخيرت هذه الشخصية الجليلة أعر'ف ما , وأنوأه يجهودهاء 
ومنزلتها بين رجال البلاغة والتقد ء وأثرها فى الذين خلفوها : وعمدت إلى 
المقايس الى وضعها أبو هلال فآسشدت مها بما يستحق الإشادة » وما يصلم 
أن يكون مقياسا من مقاييسنا الى نقيس بها أدبنا الحاضر واللاحق كا قيس 
ها أدب السابقين » وقلت قولى فما لاجدوى منه . 


وقد نظمت البحث فى ستة فصول: 
)١(‏ الفصل الآول - ف التعريف بآى هلال . 
(0) الفصل الشاف - فق النقد والبلاغة قبله . 
(0) الفصل الثالك - ف منابع بلاغته . 
(8) الفصل الرابع - فى منبجه البلاغى . 
(ه) الفصل الخامس فى مقايسه البلاغية . 
(5) الفصل السادس ‏ فى بلاغته وأثرها فى البلاغة والبلاغيين 
من لعلاه . 
وأدجو أن أكون فى هذه الفصول قد وفقت إلى الكشف عن جانب 
له أضميته من جوانب النشاط الأادنى والفسكرى للعقلية العربية فى عصر من 
عصورها الزاهرة . والله المستعارن 


لزان لاا 


. أساتذته ٠‏ تقأفته . آثاره 


١ 


عسكر مكرم » مديئة من كور الاهواز « خوزستان» بين البصرة 
وفارس » ومكرم الذى تنسب إليه هو مكرم الباهلى » وهو أول من اختطبا 
فنسبت إليه(22 . ثم أخذت هذه المدينة تنمو وتزدهر ء وتعمر بالناس » حتى 
كان من أبنائها العلياء الاعلام ٠‏ الذي كانت ل اليد الطولى فى خدمة العلم » 
وحفظ تراث العروية » حتى أدوه إلى الآمة العربية » وأضافوا إليه مالديهم 
من معرفة , وما وهبوا من قدرة عل التذوق والتصرف. 

كأن فى طليعة هؤلاء الاعلام الذين أنجبتهم عسكر مكرم عالمان جليلان 
كتبا لهذا البلد مجدا وخلودا فى القررنى الرابع هما أبو أحمد العسكرى 
وأبو هلال العسكرى . 


(9) وقبل هو مكرم بن معزاء الحارث أحد بنى جعونة بن الحارث بن عير بن عامر 
بن صعصعة وكان صاحب الححاج بن وسف ء وقل مكرم هولى كان لاحجاج أرسله 
نحارية خرذاد بن بارس <حين عصى ولحق بمديئة ( ايزج ) بين <وزستان وأصهان 
فى وسط الجبال» ونحصن فى قلعة تعرف به » فلما طال عليه الحصار 'زل مستخفيا 
ليلحق بعبد اللك بن مروان » فظفر به مكرم ومعه درتان فى قلنسوته » فأخذه وبعث 
به إلى الحجاج » وكانت هناك قرية قدعة فبناها ولم بزل ينى وزيد فها حق جعليا 
مدنة وسماها عسكر مكرم ( وقيات الأعيان ج وص ١505‏ ) 


دآ سا 





أما أبو أحمد فبو أحد الأآئمة المذكورين فى التصرف فى أنواع العلوم 
والتبحرفى فنونهاء تنقل بين بغداد والبصرة وأصفبان وغيرها من الحواضر, 
وأخذ عن خول العلباء كأفى القاسم البغوى وأف بكر بن دريك ونفطويه 
وغيرم او كثر وبالغ فى الكتابة » واشتهر فى الافاق بالدراية والإتقان, 
وانتهت إليه رياسة التحديث والإملاء للآداب والتدريس بقطر خوزستان 
ورحل [أيهوالعلماء الاجلاء للأخذ عنه والقراءة عليه(" . . . ولم تزل شبرته 
فى ازدياد ونجمه ,فى صعود حتى توفى سنة اثنتين وتمانين وثلمائة . 

والآدلة على مابلغ أب وأحمد من بعد الصيت و نباهة الذك ركثيرة » وحسبنا 
منها أن الصاحب ابن عبادكان يتمنى'الاجتماع بهء وكان منتجعالعلماء والادباء 
وذوى المواهب إلا أنا أحمد فإنه كان يتأى عليه » فكان الصاحب يكاتبه 
على بمر الأوقات ٠‏ ويستميل قلبه ليشخص إليه » فيعتل عليه بالشييخوخة 
والكبر؛ إذا عرف أنه يعرض بالقصد إليه والوفود عليه , فليا يس منه قال 
تخدومه ‏ مؤيد الدولة بن بويه ‏ إن عسكر مكرم قد اختلت أحوالا , 
واحتاج إلى كشفها بنفسى . فأذن له بذلك » فلا قرب من عسكر مكرم كتب 
إلى أنى احمد كتابا يتضمن نظا وثثراً » وما ضنه من ال منظوم قوله : 
ولا بينم أن تزودوا وقلئم ضعفنا فلم نقدر على الوخدان 
أتينا م من بعد أرض زورك و5 منزل بكر لنا وعوان 
سائلكم هل من قرى لنزيدكم كلء جفون لاملء جفان 

فلا قرأ أبو أحمد الكتاب أقمد تلبيذا له فامل عليه الجواب عن الث 
ثراء وعن الشعر بشعر على وزنه ورواله آخره البيت المشبور : 


م؟١‎  ةاعولا بغة‎ )١( 


كك 


هم بامر الحزم لو أستطبعه وقد حمل بين العير والنزوان 7( 

وبعث به إليه فى الحال ثم التقيا فأقبل عليه الصاحب بكليته بعد أن أقمده 
فى أرفع موضع هن بجاسه وتفاوضا فى مسائل» فزادت منز لته عنده » وأخذ 
أبو أحمد منه بالحظ|الأوفر وأدر على المتصلين به إدرارا 9" , 

وإنما أوردت ما أوردت عن أنبى أحمد لشدة صلته موضوعنا لعدة 
أسباب : أوها أنه عل الأعلام الذين خر جتهم عسكر مكرم ٠‏ وثانيها أنه 
عاش فى القرن الرايع الحجرى الذى عاش فيه أبو هلال» ثم لما هو أمم من 
هذين السببين : - أن أبا أحمد يكاد يكون الاستاذ الاوحد لآنى هلال , 
وصاحب الآثر البعيد فى تكوينه مع اختلاف الرجلين فى منحى التفكير 
اختلافا تمليه الطبيعة التى تباين بين الاشياء وإن تظاهرت على تكو يبا 
عوامل واحدة . 

وهذه الصلة الوثق بين الرجلين : اتحاد فى المكان . واتحاد فى الزمان 
وتقارب فى الفكر » وأستاذية وتلمذة » ثم قرابة قريبة» هى الى جعلت 
القدائى مخلطون بين الرجلين » ويتجشمون كثيرأ من الجيد فى تمييز أحدهما 
من الاخر . 


ويسجل ياقوت هذا الخلط بين الرجاين فى أماكن عدة من معجمه 


)١(‏ هذا البيت من أبيات قالها صخر بن عمرو نن الششسريد السامى أخو الخنساء 
فى زوحه وقد ملت منه لطول مرضه فقال : 


أرى أم صحر لاعل عيادلى وملت سليحى مص حعى وم ىْ 
وأى امرىء ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا فى شما وهوان 


(؟) معجم الأدباء ‏ ج لم ص ١ه؟‏ ووفبات الأعيان ج م ص ٠١١‏ 


منها قوله : ه وطال آطوافى وكثر تسا لى عن العسكريين أنى أحمد وأنى هلال 
فلم ألق من خنرنى علهما >لية خير » حتى وردت دمشق . . . ففاوضت 
الحافظ تق ألدين إسماعيل بن عبد الله بن عبد الحسن بن الانماطى الاضارى 
المصرى ... فذكر لى أن الحافظ أبا طاهر أحمد بن عمد بن أحمد بن إبراهيمر 
السلق الآصها لماورد إلى دمشق سثل عنهماء فأجاب فهما يحواب 
لايقوم به إلا مله من أنئمة العرء وأولى الفضل والفبه7'؟ , . 

وهكذا كان السؤال عن الرجلين يستتفد هذا الجبد من إطالة التطواف 
وكثرة النسال» ولا يقوم بالجواب إلا مثل فلان من ٠‏ أنمة العم وأولى 
الفضل والفيم » ! 

تم بورد فق ترجمه أنى هلال ما نصه : وكان لأنى حمل تلميلك وافق 
اسمه اسمه , واسم أبيه اسم أبيه » وهو عسكرى أيضاً . . قربما اشتبه ذكره 
بذكره إذا قل : الحسن نن عبدالته المسكرى الاديث فبو أبو هلال 7 . 
ول يسم امحدثون من الخلط بين الرجلين فوقموا فى أخطاء علبية ؛ 
فنسبوا لهذا بعض] ثارذاكم سترى فى نهاية الفصل , وكا نهم يرون الرجلين 
رجلا واحداً اتحد اسمه وتعددت كتاه . 

0 

وأبوهلال؛ هوالحسن بن عبد الله بن سبل بن سعيد بن يحى بن ممران 
العسكرى, نشأ كا نأ أب و أحمد بسكرمكرم , وأقام فبا حماته » والظاهر أنه 
لم يبرحبا أكثر عمرهء اننا لانبجد فى مصدر من المصادرالتى بين أبدينا شيا 
عن تنقله أوانتجاعه بلدا آخر كانقر أ عن ألى أ<د .و لانجد فى شعره مايدل 

(1) معجم الآدباء ‏ ج ل ض 4م» . 
() الصدر السابق برهم . 


على ذلك سوى ( القصران ) الى قضى فها شطرا من شبابه : وفها يقول : 
سق الله لى قصرا بقصران موقا سحبت به فى اللبوأعطاف متئزرى 
كان سقيط الثاج فى جتباته صفائح كافور على طود عثير 
حياة أنى هلال : 

عاش أبو هلال حياته مغمورا خامل الذكر . فل حظ بما هو خليق به 
0 المجد وناهة الشأن 2( 33 حفى غيره من العلياء والادياء قَْ العصر الذى 


عاش فيه » وإن كان قد حظظلى لعد مو نه بالخاود فما ألف وكتب » وقدره 





النأس بعد موته مالم يقدروه حماته » واعترف له العلءا ه بالنبوع والسبق . 

ونستطيع أن يجمل أسبان خمول ذكر أى هلال فى ححاته فها بأق : 

(1) أنه قضى أ كثر حياته كا مر - فى عسكر مكرم لم يبرحبا إلى 
غيرها » وكثيرا مايصحب النقلة طيران الشهرة وذيوع الصيت» وأ كثرالذين 
عرفنا من العلساء والادباء هم جوابو الأفاق يتعذون ويعلدون ٠‏ ويفدون 
ويفد إلهم الناس واستطاع كثير منهم أن تخلف مجدا » وأن يورث مالا 
وم يجتمع لآ كثرم من المواهب والمكر مااجتمع لآبى هلال العسكرى . 

(0) ببدو أن أبا هلال لم يكن من أسرة لها شان فى سياسة أو رياسة 
أو ولابة عمل من أعمال الدولة » ومثل تلاك المناصب والاععال ترفع أصماءبا 
والماتسين إلهم ظ وتجعلم مناط أمال ااناس » وملتق مداخ الشتعراء . 

(م) ولمله أم الأسباب : أن أبا قلال كارن معاصرا لآنى أحمد 
العسكرى الذى مر ذكره ؛ وقد بلغت شهرة أنى أحمد ماعر فنا » وحسبه أن 
رحل فى طلبه » ويشتبى الجاوس إله مل كافى الكفاة الصاحب بن عباد 
وهو منتجع العلماء والأعلام » ومهبط كل ذى موهبة من شتى البقاع , 
فيزداد بجلسه م هاء » ويفيدون من الرحلة إليه جاها وثراء . و بزد 


ده ده 
ع" 


أبو هلال على أن بكون تلميذا من تلامذة هذا الشيخ » وقلها نبغ تلميذ فى 
حياة أس: اذه ولاسما إذا كان التلبيذ رجلا مثل أنى هلال فى تواضعه 
وانطواته على نفسه , لا كبديع الزمان فى تطاوله على ذوى الفضل عليه 
والإحسان إليه . 

فاز أبو أحمد من الجد بأوفى نصيب وأوفر حظ ٠‏ وبق بجد أنى هلال 
متواضعاً متطامنا » وتلك إحدى جنابات الا ساتذه على تلاميذم 

هذه فى نظرنا أمم الاسباب فى خمول الرجل الذى ترك هذه الأثار فل 
يحفل به المؤرخون ولا أصحاب التراجم » 5 حفلوأ بغيره من ثم دونه 
علما وفضلا . . 

فإذا طالعنا ترجمة حياة أبى هلال فى بعض هذه الكتب لم نظفر من 
المعرفة مها إلا بالقليل الذى لا ينقع غلة ولا يطنىء ظمأ » على أن أكثرها 
أغفله إغفالا .. ومن هؤلاء الذين أغفاوه فل يأتوا له على ذكر ابن خلكان 
فلم يعدّه فى وفيات الأعيان وإن كان يفيض فى ذكر أنى أحمد كا يفيض 
فى ذكر غيره من الرجال والنساء . 

وهؤلاء الذين تعرضوا لترجمته لم يخبرونا بتاريخ مولده » وعلى الرغم 
من تحديدمم مواد أبى أحمد تحديد استقصاء ٠‏ يوم الخيس لست عشرة ليلة 
خلت من شوال سنة ثلاث وتسعين ومائتن » فإنهم لم يظفروا حى تاريخ 
تقربى مواد أبى هلال . 

على أن فى استطاعتنا أن نحدد تاركاً تقريبياً لمولده إذا علءنا أن وفاته 
كانت سنة خمس وتسعين وثلائة » وهى السنة الى فرغ فيها من تأليف كتابه 
«الآوائل » ويقول ياقوت فى ذلك : وأما وفاته أن هلال فل يبلغنى 
فها شىء ؛ غير أنى وجدت فى آخ ر كتاب ( الأوائل ) من تصنيفه : وفرغنا 


من إملاء مذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة 
خمس وتسعين وثائهائة 2١7‏ . 

وإن نحن سايزنا الذين قالوا إن وفاته كانت فى هذه السئة ( هوم ه) 
وإن سنه إذ ذاك كانت خمساً ومانين سنة » "ا أنشد لنفسه قبيل وفاته : 

لى خمس وتمانون سله فإذا قدرتها كانت سنه 
إن عمر [أرء ما قد سره ليس عمرالمرء مم الازمنه 

كان فى استطاعتنا أن نحدد سنة مواده سنة عشر وثلاثة على وجه التقريب» 
ونخلص من هذا أن أيا هلال كارن من رجال القرن الرابع موادا 
وحاة ووقاأة . 

أما تقلب الرجل فى الحياة » وتصرفها فيه وتصرفه فباء فلا نكاد نعرف 
عنه إلا القليل فليس فيا روى الرواة شىء عن تفصيلات هذه الحياة , 
وليس لدينا إلا مؤلفاته الكثيرة الزاخرة . وامأثور مانقل إلينا من شعره؛ 
وهذه المؤلفات وذلك الشعر » تدل على أن أبا هلال قد أنفق هذه الحماة 
ف العم وتحصيله , والجلوس إلى اللاساتذة والتأليف فى هذه الأآلوان الثقافية 
الى يزخر بما عمره ء وتلتثم مهى واستعداد الرجل وثقافته . 

وكان أبو هلال مدذوعا إلى ذلك رغبة شديدة؛ وهوى عارم » يدل 
عايه موٌ لفاته الكثير ة» واختلاف مباحئها وتدل على عم غريز وثقافة متعددة 
التواحى ؛ واطلاع واسع . وقدرة فريدة فى علمى الرواية والدراية , 
لا بحس فى ذلك أنا ولا تعبا » وإن وجد منه شيا فانه لذيذ المذاق ء 
وقد فصّل ثقافته ولذته فى تحصملها فى هذه اللآبات : 


. "58 معحم الأدباء : اج م ص‎ )١( 


وليال أطلن هدة درسى مثلماقد مددن فى عير لهوى 
م لى بعضبا بفقه وبعض بين شعر أخذت فيه ونحو 


وول يرث كانه عفد ريا بت أرويه للرجال وتروى”!') 


وهكذا قد وهب الرجل حياته للعم والدرس فى حب له وحرص عليه : 
ولذة وشغخف ره ع 5 لم به كا مما بغيره » وم يتم له من الرزق ما يكفل 
له حماة ره 3 فبرم بالجماة دم باائاس الذين لم بعدروه و يلل مهم 
ما تتطلع إليه مثل هذه الروح المائمة فى سماء الع والمعرفة » فيحول الحب 

َ 1 
كراهة وسخطا ٠.‏ 
إذا كان مالى مال من يلقط العجم 2 وحالى فيكم حال من حاك أو حجم 
فأن انتفاع بالاصالة والحجى وما رت كقْ من العلل والح 
ومن ذا الذى ف اناس ديصر حالى قاد يلعن القرطاس والجير والقل”"ا 


لا شك أنه بلغ فى هذه الاببات غاية السخط على نفسه وعل الناس , 
بل على العم الذى أفرغ 44 حووداه ) وبذل قَْ سبيله شبأ به : م عاد منه صقر 
البد.ن خاوى الوفاض» ومن دونه ومن معاصر به د علما وادبا جود 
لهم الدا بخيرها » وتفيض علهم بدرها » وتفتم لهم خزائن الآرض , 
ويجارون ذوى الثزاء فى خصب الحياة ورغدها . 

ذلا جرم أن يعبر الرجل عن سخطه مثل هذا الشعر . وأن يتجاوز 
السخط على اانفس إلى السخط على الدنيا التى لاتعدل فى الناس» وأن يستسلم 
إلى اليأس الذى ليس وراءه بصيص من الآمل : 


)0( معام الأدباء جلما ص /50 ٠.‏ )0م( المصدر نئفسه : ص 5.١‏ 


امم ده 


أرى الدننا تميل إلى أناس شام مالنا فهم صلاح 
بعيت كطائر ىٌْ قيض باز جرح الجسم هصشص له جناح 

وعل الرغم من هذه أأنعمة اأناقة عل أإناس والحاة 2 بأى عل الرجل 
اوه وصون ماء ء وحدهه أن ذله ق استجداء الموسربن أو القسم بعتبات 
الما ؟ مين . وتلك شسمه 4 العلماء الذين يعر فر ن أقدارم ( وسمون لح لمبم على 
الدنا وعرضبا 7 

هذا الحفاظ الشديد على الكرامة يبعش الرجل فى طلب الرزق من طريق 
دشر وا ع 9 فترأه باس 2 الاسواق 37 الرزق من تبجارة البز ولبعه 
للناس » فيعيش من عمل بديه ويدرك مافا فاته أ ن بكسيه بعلمه وأديه . 

حى هذه الخرفة الى احثرفبا ما دو » لم جد على أنى هلال ماكان إطمع 
فيه من رزف حلال ,2 وههات أن يعرف التحارة وحساب الربح والخسارة, 
ولوكان فى استطاعته أن خوض هذا الغا ر لاتجر بعلمه وأديه فمل غيره : 
وضرب فى الارض فاتتجع مهما ذوى الثراء ورجال الحكم ؛ منالذين تنفق 
عندم مدل هاتين السلعتين 2 وهذا الاخفاق بجدد نورته عل الحماة واإناس ,ع 
ل أن اضطراره إلى هذا العمل يدير حفيظته من قبل أن بحسب حساب 
اأرخ والخسارة : 
جاوسى فى سوق أبييع وأشترى دايل على أن الأانام قرود 
ولا خير فى قوم يذل كرام ويعظر فهم نذلُم ويسود 
وعجومم عنى رثاثة حكصسون مجاء قبسحما ما عليه مز يل 

وهكذا عاش أبوهلال قلق الوساد ناى المضجع , برما بالحياة فى شبيبته 
بر مه مبأ فى كبولته وششخو حته 3 فالشياب تخطاه 3 والمشنيب تغشأه 2 و 
ببق إلا توقع اموت والتأهب له : 


تأ ما ليس يمضى ومضى مالا ينوب 
قتأهم لسقام لس يشفيه طبيب 
لا توهمه بعيدا إنما الاق قريب 
وتراه فى هذه اللابات موٌمنا قوى الاعتقاد , زاهدا بعد محاولة حياة 
ناعمةو معيشة رغدة » يتأهب للقاء الموت غي رسف على عيش قضاه فى ثم وكد . 
أما حياته الخاصة» ونعنى ها حياته الآسرية ‏ فل يصل إلينا طرف هنبا 
لافهما كتب الكاتبون عنه ولا فى شعره الذى تسنى لنا الاطلاع عليه » 
لم نعرف له قصة زواج » ولم نعرف ما أنجب من أبناء ٠‏ وهذا مايرجح لنا 
أنه لم ين بزوجة ولم بنجب ولداً » ولعل هذا هو الس فى برمه الحياة 
ويأسه منها » إذلم يحد الشريك الذى يشكو إليه بشّهِ » فيستجيب له , 
ونسرى عله . 
هذه سطور قبسناها وبسطناها من القليل الذى وقع بين أندينا عن حياة 
أفى هلال ومن شعره المثور هنا وهناك , وكأن الزمان واإنا ساجتمعا على 
حر بالرجلحياً » واستطاع هو بهذه القّرات التى خلفبا م نآثا رجهاده العلمى 
وكد ذهنه أن يتغلب على حرب الايام » فضى الزمان» وقضى مؤرخوه . 
وحى أبو هلال فى تصانيفه الباقية وآثاره الخالدة . 


؟ 
أساتذة أنى هلال : 


ورما كان اللبحث عن أساتذة المسكرى منأم ماعنانا وأذنانا » لآن معرفة 
هو لاء الاساتذة والوقوف على ثقافتهم وآثارم وجبودم العلمية » كل ذللئه 
له أثره فى الوقوف على ينابيع ثقافته » وتكوين عله وتنظيم تفكيره . 


سوسم المت 


ولقد أرجع العلماء ثلاثة أرباع فكر الرجل إلى هؤلاء الذين جاس 
منهم مجلس التلميذ من المعلم ٠‏ وإلى ماوقف عليه من عل سابقيه وثجر بتهم » 
وجعلوا الربع و<ده لمواهبه الخاصة وملكاته وعقله وليه . 

على أن ذلك لم يكن من اليس بالدرجة التى كنا نقدرها , فإن المطالع 
لآثار أنى هلال أو لكتب الطبقات الى تعرضت لذكره , لايكاد بخاص منبا 
عا يشتهى فى هذه الناحية . 

والواقع أن لآنى هلال نوعين من الاساتذة جلس إلى كل مهما » 
وأفاد من هما علما وعقلا ء وأخذ عنهما هذا التراث الحافل الذى خلفه : 
والعم الذى ألفه . 

أما التوع الآول: فأساتذة من اللون المعروف ٠‏ شيوخ جلس بين أيديهم 
وتلق عنهم ماوسعت صدورم من ألو أن العلوم , وما وسعه الاخذ والتلق ؛ 
وأنصت إلى حد يهم » وناقشهم فيها وعى عنهم 

وأول هؤلاء عد عسكر مكرم الحسن بن عبد الله بن سعيد بن 
إسماعيل العسكرى المكنى أى حمل جد أستاذبته لآنىهلا ل أستاذيةصربحة 
فى ناحيتين : 

أولاهما : ما صرح به المؤرخون لسير الرجال من هذه التلمذة » 
وهذا ياقوت ينقلبا فى أول ترجته لأبى هلال فيقول : قال أبو طار 
السانى : وكان لآى أحمد تلميذ وافق أسمه إسمه , واسم أبيه سم أيه 2( 
وهو عسكرى أيضاً فرعا اشتبه ذ كره يذكرة 202 . . وأورد صاحب إننياه 
الرواة فى ترجمة أنى أحمد . . . وله من الأتباع علماء أعلام كأنى هلال 


المسكرى وأمثاله 9" , 
(1) معحم الأدباء :اج لم ص مره" (؟) إناء الرواة ج ١‏ ص ١١م‏ 


وثانيتهما : ماسجل أبو هلال فيا وقع بين أيدينا من مؤلفاته , 
ولاسها فى أعظ كتبه تداولا لموضوعنا ككتاب ( الصناعتين ) وديوان 
(المعانى ) فبو لا يفتأ يذكر أبا أحمد فى أكثر صفحات هذين الكدنابين 
فى مثل قوله : أخبرقى أبو أحمد . . حدثتى أبو أحمد . . أنشدق أب و أحمد 
روى أبو أحمد . . . إلى غير هذه العبارات وأمئالها التى تدل على الإفادة 
الواضحة والآخذالص يح منع, أنى أحمدسواء كان علم رواية أم ١‏ دراية, 
ولا كان هذا من الكثرة بصورة واتتعة فإننا لا نحتاج إلى المثيل 

ومن أساتذته أيضاً عر أبيه أبو سعيد الحسن بن كان أحدأعلاء 
عصره وشوخه» روى عله أبوهلال. 

وبدو أن والده أيضا كان شيخا من شيوخ العام أورئه حبه والتعلق 
رجاله وإن كنا لانجد خيراً صرءاأ فى كتبه أو رواياته دل على تامذة 
أو أخذ صرح وإا وجدنا فى بعض ما كتب ما بدل على شّىء من الإفادة 
كقوله : ( وجدت غخط أنى رحمه الله : قال القنانى : القداحة بقية نبق فى 
القدر من المرق » وفى الذكرة من الشراب . 6١)...‏ 

ولعل فى هذا ما يدل عل أنه : درك أباه» أو أنه مات قبل أن يستطيع 
أبو هلال الأخذ منه والتلق عليه /! 

وكانت تصل أنا هلال ,أ ستاذه الآول أنى أحمد رحم ماسة » فقد وقفنا 
فى بعض الرواءات عللى أن أنأ هلال كان عت إليه بقرابة قريية ٠‏ فقّد كان 
ابن أخته » وهذا هو الذى ذكره بأقوت بعد ما رواه عن السلق من أخبار 
أنى أحمد قال . . . هذا عن الس » وذكر غيره أن أنا هلال كان ابن أخت 
أى أحين "١‏ 


. المعجم فى بقية الأشياء غ 2.1 (؟) معجم الأدباء: ج حر ص م5"‎ )١( 


ومن هنا نستطيع الحك بأن أبا هلال قد قصر درسه وتلمذته على 
أى أحد 5 وأنه كان ملازماً له دون غيره 5 ولعل هذا كان ول صبدت 
أنى أحمد فى عسكر مكرم وما جاورها ء وأنه لى يكن يجانبه سي شّاس 2 
وقد يكون فى زوم أنى هلال له ثىء من الدليل على خولة أبى أحمد له , 
فاحتضاه صغيرآ 4 وعاش أو هلال فى كنفه 23 عيش الاءن ق كنف أبيه 2 
و سرح تك ال حاقة إلى غيرها « و ترج من نك المشسخة إلى سواها 1ك 
اللبم ا جاسات معدودات 2 بجاس عم / بنه - فى سيعيك ا حسن سن سرك ' 

وفها تقدم دلالة على أن أن هلال انحدر من يب فها العلماء من أهله , 
'وكان لهذا أثره قُْ تسكوين الرجل ونوجبه وجهة صالدة ما دام طبعه 
الاستعداد والميل ول بحرمما أبو هلال . 

أما النوع الثانى من الاساتذة فهم أكثر أولئك الذين تقدموا أبا هلال 
من العلماء والآدباء واانقاد الذين تتامذ المسكر ى على آ ثارم وأخل عم 
الفصل اشالث . 


ثقافته : 





وعلينا قبل أن تنبين ثقافة أنى هلا التلميذ أن نقف على ثقافة أنى أحمد 
الاستاذ بوجه خاصء لنقف على أثر هذه الثقافة فى تكوين عقلية أنى هلال 
وتثقيفه وشحذ ملكانه , وليست تعوزنا المصادر فى هذه الناحمة: فكل ذلك 
مفصل فى ترجمة أى أحمد تفصيلا كافياً . 

كان أبو أحمد من أعلام المحدثين فى عصره » بل انتبت إليه رياسة 


٠١ : المعجم فى بقية الأشاء‎ )١( 


فين م 


التحديث » وكان عالما باللغة حتّى اقترن اسمه بوصفه فقيل أبو أحمد اللغوى » 
وفى تراجمه دلالة واضدة على طول بأعه فى اللغة » والتبحر فى معرفة دقائقها 
تبحرا لم ينسن لكثير غيره من العلاءء وهو أديب متبحر فى معرفة الادب 
وفنونه 27 بروبه شعراً وثثراً فى غزارة قل أن ثتها لامثاله » وعنده قدرة 
بارعة على المحيص والتقد والموازنة واستخلاص عناصر الجودة وأسباب 
الضعف فيا يعرض من الروايات والاحكام الى اهتدى إلا أسلافه من 
التقاد والرواة » وما أكثر رواءاته ! وما أكثر نقداته وأحكامه الى أثبتها 
أر تلاميذه به أبو هلال العسكرى ! 

ورث أبو هلال كل هذه الثقافات عن أستاذه ‏ أوغاله ‏ أنى أحمد , 
بل ربما كان أوحد الناس فى نقل علمه رواءة ودراءة » وتسجيله فى مصئفاته . 

كأن راوءة كأستاذه » وتظبر ثمرة هذه الرواية فى سفر ضخم فى جلدين 
هو ه ديوان المعاى الذى جمع فيه أبلغ ماجاء من كل لون وأبدع ماروى 
فى كل فن من فنون المعانى وأعيانها وتخير من ذلك ماكان جيدا انظم كم 
الرصف ؛ ويدل أيضاً على مكنه من الآادب ٠‏ حتى أصبحت كلية «الآاديب» 
لقبا من ألقاب أنى هلال . 

ويرنا هذا الوصف إلى توضيح مفبوم الآدب عند العلاء الذين كبوا 
هذه الحقبة الى عاش فبا أبو هلال وأستاذه أبو أحمد . فإن ذلك يأخذ 
بيدنا إلى الوقرف عل لون ثقافة أى هلال » وتلك مقدمة لايد منها لغرمه 
ومنبيج تفكيره . وسبل تخيره ونقده وموازنة ماروى لعضه ببعض . 
وقد تقدم أن أيا أحمد انتبت إليه رياسة إملاء الآداب , « وهى علوم كان 


المقصود مها هذه القواعد والمصمارف الى تعين الطالب على فم الادب 
(١)فىيص ١‏ و هغ؟ من الجزء الثامن من معحم الأدياء شواهد عل ذلك , 


وتذوقه والقدرة على إنشائه كاللغة واانحو والبلاغة ونحوها » وهى علوم. 
ذات قواعد نظرية تدخل فى فصول منسقة وتوضع فيها الكتب امختلفة )١(‏ 

وبذلاك تعرف كيف كان القدماء لا حرصون على التحديد حينما يطلقون. 
لفظ الآداب على ثىء منهذه العلوم النظرية ما فعلالسكاق فى مقدمة كتابه 
«مفتاح العلوم» حيث يقول : وقد ضهنت كتانى هذا من أنواع الادب دون 
نوع اللغة ما رأيته لابد منه » وهى عدة أنواع متاخذة . . . . وجعلت هذا 
الكتاب ثلاثةأقسام : القسم الأول فى 7 الصر ف ء القسم الثافى فى علالتحو, 
القسم الثالك فى علمى المعانى والبيان 9) 


فأطلق كة الادب على هذه العلوم , وإن سىا هرأ أحماناً عل الادب 6 
وكا فعل ابن خلدون فى «قدمته فى فصل عل الآدب إذ يقول : 


هذا العم لا موضوع له ينظر فى إثبات عوارضه أو نفيهاءفإنما المقصود 
منه عند أهل اللسان ثمرته.وهى الإجادة فى فى المنظوم وال نثور عل أسالِب 
العرب ومناحيهم» فيجمعو ن لذلك من كلام ماعساه تحصل به الكلمة من شعر 
عالى الطبقة وسجع متساو فى الإجادة ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء 
ذلك متفرقة » بستقرىء منها الناظر فى الغالب معظلم قوانين العربية مع در 
بعض من أيام العرب يفهم به مايقع فى أشعار م منها وكذلك ذ كر الهم من 
الانساب الشبيرة والاخبار العامة . . ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا 
الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والاخذ من كل عل بطرف » 
بريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية 9" . 





0 أسوك لد ادنس يه ١‏ (4) مقتاح الوم م سام 
0 مقدمة ان خلدون ووه 


ل كك 


كذلك كانوا نخاطون ببن الادباءو علماء الادب من !انحو بين واللغوين 
والبلاغيين والنساين عفهذا ابن الانبارى0"فى كتابه ( نزهة الالباءفى طبقات 
الأدباء ) يرجم للنحوبين والأدباء معأء ويقو لعن الكلى : وأماهشام بن مد 
بن السائب الكلى فإنه كان عالما بالنيب , وهو أحد علوم الآدب » فلبذا 
ذكرناه فى جملة الادناء . فإن علوم الادب ثمانية : التحو واللغة والتصر يف 
والعروض والوافى وصنعةالشعرء وأخبارالعرب وأنساجم؛ وألحةنا بالعلوم 
القانية علمين وصفناهما وهما عل الجدل فى النحو وعم أصول انحو ”" . 


فالادب عند هؤلاء وأمثاهم كلة تطلق على علوم الآادب » والاديب 
سيوم لعارق هذه العلوم وااو لفين فأ ( ويقولالجرجاق قَْ كتاب التعر يفات 
الادب عبارة عن معرفة ما يحترز به جميع أنواع الخطأ » فزاد معنى الكامة 


١(‏ ) هو أبو البركات كال الدين عبد ال رحمن بن محمد بن عبد الله نأنى سعيد 
النحوى المتفكن الزاهد الورع قدم بغداد فى صباه وقراً الفقة على سعيد بن الرزاز حى 
برع وحصل طرفا صالحا من الخلف وصارا معيدا لانظامية وكان يعقد مجلس الوعظء 
ثم فرأ الأدب على أى منصور المواليق ولازم ابن الشحرى حتى برع وصار من 
المشار إلمهم فى النحو و ترج به جماعة وسمع بالأنبار من أبيه وببغداد من عبد الوهاب 
الأغاطى وحدث باليسير لكن روى الكشير من كتى الأدب ومن مصنفاته » 
وكان إماما ثقة صدوقا فقا مناظراً غزيرا لعلمى ورعا زاهدا عابداً تقيا عفيفاً لانقبل 
من أحد شيئاً خشن العيش والأ كل ل ,تلس من الدنيا بثشى' ودخل الأندلس فذكره 
ابن الزبير فى الصلة » وله المؤلفات المشهورة منها الإنصاف فى مسائل الخلاف بان 
البصريين والكوفيين و . . . توفى ايلة امعة تاسع شعبان سئة سبع وسبعين 
وحسمائة ( بغية الوعاة 5.م ‏ وو,س ) . 


(0) نزهة الألباء فى طبقات الأدباء 15ؤ - لاوز . 


اتساءاً وشمل جميع التواعد انظرية الى تنظم الحياة الاجتناعية فى أنة ناحية 
من نواحها 00 

كان أبو هلال العسكرى كا كان أستاذه أنو أحمد أدياً هذا الذى 
يفبم من هذه الأقوال » بحيد فى فنى المنظوم والمثور ؛ جامعا لأجيد عن 
ماثو رهما عن ملوك الآقول » يعرف اللغة » ويءعرف دقائق الحو 2 ودءعرف 
أتياب العرب ووقائمم وأنامبم وأحوالحم العامة آخذا م نكل فن طرف 
كا يآول ابن خلدون . 

ومع هذا الذى أثبته الاقدمون فى تعريف الادب وذكرم هذه العلوم 
وعدم إياها منه فإن الاستاذ أمين الخولى يرى أن هؤلاء القداى كانوا 
أكثر فهمأ وأدق فى تصويرالمعانى وفهم دلالة الالفاظ “وم حين ذكرون 
هذه العلوم أو الفنون لا يءنون أنها من الادب » وإنما بريدون يذكرها 
أنما ثقافة لازمة للأديب » ولشدة لزومبا لادب » وحاجة الآديب إلبا 
عدوها من علوم الآادب. 

ولا شك أن هذه الإحاطة الشامئة بالعلوم اللسانية كانت كافية فى هذا 
العصر لتخري عالم أديب » إذا أضفنا إلى ذلك ما تميز به العسكرى من ذوق 
رفييع وسعة فى الافق تتيسح له أن يكون أحد الذين يصدرون الاحكام , 
ويضعون مقايس للقول أمن بها معاصروه ول يتنكر لما خافهم حتى عصر نا 
كا سئوضم ذلك فى الفصول التالية إن شاء الله . 

وهكذا كانت الثقافة العرية والإسلامية هى الى تلا عقل أنى هلال 
وهى الى تأخذ بأطراف تفكيره » فهو قارى* لكتاب الله يجيد فهمه ويجيد 
الاستشهاد بأنه فى إسر وسهولة» ويستطييع تذوقه وتيين مناحىاجمال وأوجه 


. أصول التقد الأدنى نا‎ )١( 


الاسم لد 





الإيجاز فيه » وهو فقيه عارف بالاحكام , غير أن الذى غلب عليه هو 
حب الادب والشعر . 
بق بعد ذلك أن نعرض لناحية لها قيمتها فى عقلية أنى هلال العسكرى 
وتفكيره؛ تلك هى ناحية تأثره بماعرف فى عصره من أطراف الفكر اليوناى 
وأخص ذلككتاب الخطاية وكتاب الشعر اللذان ألفبما المع الول« أرسطو 6 
كان كتاب الخطابة معروفاً فى القرن اثالث الحجرى ,2 ترجمه 
حنين بن إسحاق وسواء أكانت ترجمته بعد وفاة الجاحظ أم قبلبا نا لاشك 
فيه أن الاستفادة من طريق عرض أر سطو للخطاءة وللشعر كانت واضتة , 
وكتاب البديع لابن المعتز , وما كتبه قدامة وهو من معاصريه يدلان على 
تأثرههما لآول الكتاب الثالك من كتاب الخطاية الذى ببحث ف العبارة : 
كذلك ترجم كتاب الشعر ف القرن الرابع الحجرى . خاولوا تطبيق بعض 
القواعد النى فهموها فى العبارة وم فر قوا بين التواعد الخاصة بالشعر وبين 
القواعد الخاصة بالاثر ,'١(‏ . 

ومع إفادة العرب من هذا وعدم إفادتهم من ذاك فإن الذى يلوح لنا 

أن أبا هلال لم يطلع على هذين الكنتابين اللذين كان لما الاثر البعيد فى انتد 
والبلاغة لانصرافه عن هذه الثقافة الطارئة إلى تحصيل ذنون الثقافة الع ببة 
من أطرافها » وصرفه أ كثرعيره فى تحص.لبا ؛ فل ينسععمره للببحث عن غيرها . 
والواقع أنه على الرغم من جبله باللغة اليونانية » وعدم اطلاعه على 
كتانى أرسطو «الخطابة والشعرء فإنه اطلع على ماكتب أر سطو بالواسطة, 
فها قرأ لآنى الفرج قداءة بنجعفرالبغدادى » وتأثر مها فى كتابه « نقد الشعر » 

الثابت نسبته إليه وكتاب ١‏ نقد النثرء الذى يظن أنه له . 


)١(‏ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ؟م ‏ سمه 


3-5 مم “كت 


وعلى هذا فإننا لا نستطيع أن نحسب الفكر اليونافى فى عداد ألوان 
ثقافة السكرى الآصيلة » فإن إفادته حدودة كا سنوضح ذلك . ونستطيع 
أن نقرر أن ثقافته كانت عر بة خالصة وأنه لم يبعد عن أساليب التفكير 
العرى فى كثير . 


آثاره : 

زود أبو هلال المكتبة العربية بنتاج رائع » يدل على خصب وتمكن : 
وسعة ثقافة » وتوفر على العلى وتحصيله م على التدوين والتأليف عن فم 
وبصيرة . وتفيض كتب الطبقات بذكر أثار أنى هلال التى تدل على باع 
طويل وعم أصيل . بل إن هذه الكتب تكاد تقف تعر يفها بأني هلال على 
ذكر آثاره ومصنفاته وشىء من شعره العذب فى شكوى الزمان وتتكر 
الخلان . وهذه أسماء كتيه كما ذكرها باقوت (2 , 

9- كتاب التلخيص . ؟ كتاب صناعتى النظم وائثر . / 

م كتان ججمهرة الامثال : طبع فى بومباى سنة .1ه وق 
مصر عبل هام شأمثال الميداق سلة . 1 1ه . كتاب معانى الادب . 

مه كتاب من أحتكم من الخلفاء إلى اأقضاة . 





5 - كتاب ديوان اجماسة . /ا ‏ كتاب الدرمم والديئار. 
م - كتاب المحاسن فى تفسير القرآن (خسة مجلدات ) 
“اه - كتاب العمدة . ٠‏ - كتاب فضل العطاء على اليسر . 


. كتاب ما تلحن فيه الخاصة‎ ١١ 


(1) معجم الآياء ساح ل ص اه قمع 2 6س 64م . 


سسد هع -- 


3-2 ب أعلام المعانى فى معانى الشعر 
لك 03 الاوائل : اختصره الوط فُْ كاب الوسائل . 
١+‏ - كتا الفرق بين المعاق . ه6١‏ كتاب نوادرالواحد وأجمع. 
١‏ رسالة فى العزلة والاستئناس بالوحدة : (ذكرها السوضى 
فى بغية الوعاة 90" ) . و - كتاي المصون فى الآادب . 
2 8 المسجر فىبقية الأشاء ‏ طيعة دار الكتب المصرية سئةع 197 . 
كك شرح ديوان أف حجن الث . 
٠‏ س رسالةف التفضيل بين بلاغتى العرب والعجم 7" . 
وهذه الكت ب على كثرتبها ولمسدد أسوائها لا رج عن دائرة ثقافة 
أن لال ا تمحض لها » وأنفق فها. حاته» وأعنى ب الث افة الآادبية »فبو مبأ 
أدب بالمعنى العام وهو الإنتاج العلى الى يصور فى الكلام وبدون 
فى الكتب ؛ والمعنى الخاص وهو الكلام الجيد الدى عحدث فى نفس قارئه 
وسامعه لذة فنية, سواء أ كان هذا الكلام شعرا أم نثراً أم ماحتاج إليهمن 
الشرح والتفسير 3 أم م مان مأ فيه من عناص الحسن أو الرداءة . 
والمطبوع المتداول من هذه الكتب ثلاثة : 
أوهها وأشبرها كتاب «الصناعتين» «الكتاءة والشعر» هكذ! يعرفهااناس 
فأيامنا وقبل أيامنا » وإذا ماذكر اسم أى هلال قبل هو صاحب الصناعتين: 
فق بغية الوعاة ىترجمته « الحسن من عبد الله بن سهل ... صاحب الصئاعتين 
ولكن ياقوت يذكر اسم الكتاب كا رأيت فى ثبت كته - كتاب صناعى 





)0 بش ةالوعاة ١؟"‏ 69 ذكره حرجى زيدان ج » ص كير؟ من كتاب تار يه 
آداب اللغة العربية ( مطبعة الحلال ) ١88٠‏ م ولنا فيه قول نذكره فى آخر الفصل . 


ده شه اسم 


انظ واللثر » وهو خلاف يسير لا يض بالشك فى هذا الكتاب ؛ أو أنه 

كتاب آخر غير الصناعتين . والصناعتان فى المطبوع بين أبدينا هما الكتابة 

والشعرء. وعند باقوت الصناعتان هما النظم والنثر ٠‏ وفى كللة النثر عموم 

وشمول فى النسمية الاخيرة لآن اانثر فنون والكتاءة فن منها » والكتاب 

قد اشتمل على فئون أخرى من الثر غير الكتاية كالرسائل والخطب , 

فكانت كلة النثر أليق بموضوع الكتاب . كا أن كللة الشعر فيا بين أبدينا 

أليق من حيث التنبع التاريخى , ذلك أن قدامة بنجعفر أاف كتابه فى « نقد 

الشعر » فأراد العسكرى أن يتم ما بدأ قدامة من بحث الشعر وأن يشرع 

الكتابة فى النثر أو الكتابة لتم الآدب من أطرافه . 

وقد اشتمل كتاب الصناعتين على عشرة أبواب مشتملة على ثلاثة 

وخمسين فصلا : 

البباب الأول : فى الإبانة عن موضوع البلاغة فى أصل اللغة؛ وما يحرى 
معه من تصرف لفظبا وذكر حدودها وشرح وجوهبها 
وضرب الآمثلة فىكل نوع منها وتفسير ما جاء عن العاماء 
فها ( ثلاثة فصول ) . 

الاب الثالى : ييز الكلام جيده من رديئه وتموده من مذمومه (فصلان). 

الباب الثالث : فى معرفة صفة الكلام ( فصلان ) . 

اباب الرابع : فى البيان عن حسن السبك وجودة الرصف ( فصل واحد) . 

الباب الخامس : فى ذكر الإيجاز والإطناب ( فصلان ) . 

الباب السادس : فى حسن الاخذ وقبحه وجودته ورداءته (فصلان ) . 

البان السابع القول فى التشبيه ( فصلان ). 

الباب الثامن : فى ذكر السجع والازدواج (فصلان ) . 


دااع سل 
فيه 


البباب التاسع : فى شرح البديع والإنانة عن وجهه وحصر أبوابه وذنونه 
( خمسه وثلاثون فصلا ) . 
الباب العاشر : فى ذكر مقاطع الكلام ومباديه والقولفى الإساءة فى ذلك 
والإحسان فيه ( ثلاثة فصول ) . 

وقد طبع كتاب الصناعتين فى مصر عدة طبعات تجارية تتقارب فى 
الرداءة » والطبعة المتداولة فى مصر الآن مثل, من أمثئلة الإهمال والتصحيف 
والتحريف والطأ ٠‏ وقد تولى طبعبا عمد على صبيح وأو لاده » وعلق علما 
وفسر غريب ألفاظها مد أمين الخانجى , ول يسجل على هذه الطبعة سئة 
طبعبا . وقد طبع طبعة جيدة فى الاستانة ولكنها نادرة الوجود . 

وثانى هذه الكتب شبرة » وإن كان وثيق الصلة موضوعنا كتاب 
( ديوان المعاق ) وإن نحن نظرنا فى هذا الاسم وطبقناه على نبت كتب 
أنبى هلال لم نجد هذا الاس نص وَإنما نجد كنا بين اسم أولها (معانى الآدب) 
واسم الثانى ( أعلام المعافى فى معانى الشعر ) . ونحن نرجح أن ديوان الممانى 
الذى بين أبدينا ه و كتاب ( معانى الآدب ) الذى ذكره المؤرخون فى آثار 
أنىهلال » لاختصاص ثانى ماذكروه (أعلام المعانى فى معانى الشعر ) بالشعر 
وحدهء ولآن ديوان المعانى قد جمع فرائد من المنظوم وانثور هى أقرب 
فى نظرنا إلى التعميم وإلى مدلول الآدب . هذا إذا لم يكن ( ديوان المعانى ) 
كتاباً ثالثاً غير ( معافىالآادب ) وغير( أعلام المعاى فى معانى الشعر ). وقد 
عنيت بطبع هذا الكتاب ونشره مكتبة القدسى بالقاهرة سنة اثنتين وخمسين 
وثكائة وألف الهجرية طبعة جيدة على ورق متوسط ٠‏ وقد كتب على 
صدر هذه الطبعة أنها أخذت ه عن نسختى الإهامين العظيمين الشيخ عمد عبده 
والشيخ عمد مود التركزى الشنقيطى رحمهما الله » الأولى فى خزانة اجمعية 


الخيرية الإسلامية بالقاهرة » وهى مقابلة بقراءة العلامة الشيخ عبد العزيز 
شاويش رحه الله . والثانية فى دار الكتب المصرية العامة مع مذا بلة 
بعضبما بنسخة المتحفة البريطانية بواسطة المستشرق الأاستاذ الدكتور كر نكو 
المتفضل باانظر فى تصحيحه » . وقد جمع العسكرى ف هذا الكتاب أبلغ 
ها جاء فى كل فن وأبدع ماروى فى كل نوع من أعلام المعانى وأعياما 
إلى عواديها وشذاذها ء وتخير من ذلك ماكان جيد النظم مك الرصف غير 
مبلبل رخو ولا متجمد فم » وهذا نوع من الكلام لا بزال الاديب يسأل 
عنه فى امجالس الحافلة والمشاهد الجامعة إذا أريد الوقوف على مبلغ عليه 
ومقدار حفظه فإن سبق إليه بالجواب جل قدره ونم أمره » وإن نكص 
عن ميدانه شال ميزانه وقلت الرغبة فيه وانصرفت الرغية ءعنه(23. والكتاب 
يجمع ضروباً من الشعر وفنونا من النثر تمثل لللأغراض الختلفة . ليكون 
مادة للمناقضة وقوة للمفاوضة 20 وقد كانت اال سالادبية فى هذا العصر 
العامى كثيراً مأيضطر روادها إلى مثل هذا اللونمن عل الرواية » يستدل به 
على غزارة العلل وقوة العارضة , والمقصر فى تلك الحلبات منقوص القدر 
روم من الجائزة ,» فقد كان الخلفاه يتصدرون تلك الجالس فيلقون 
على هؤلاء الرواد بعض الاسئلة ليستدلوا على قدرتهم ووعيهم وبمكلبم 
من الادب ومعانيه . وقد نظمه أبوهلال اثنى عشر نان : 

ألباب الآول : ف التهانى والمديح والافتخار . 

البان الثانى : فى الخصال . 

الاب الثالث : ف المكاتات والحجاء والاعتذار . 

لباب الرابع : فى الغزل وأوصاف الحسان . 


التتكت م 2 


الاب الخامس : فى ذكر النار والطبخ وأنواع الطعام وصفات الشراب 
وما بحرى مع ذلك . 
الاب السادس : فى ذكر السماء والنجوم والششمس والقّمر وما #رى 
مع ذلك . 
الباب السابع : فى ذك السحاب والمطر والثلوج وااياه وصفات البساتين 
والرياض والأتجار والغار والرياحين والنسيم ومابحرى 
ذلك . 
الباب الشامن : فى ذكر السلاح والحرب وما يشبه ذلاك . 
الاب اناسع : فى ذكر القم والخط والكتاب وصفة البلاغة وما رى 
مع ذلك . 
الاب العاشر : فى ذكرا يل والإبل والسير والفاوات والسراب وصفة 
سائر اليوانات . 
اللا بالحادىعشر: فى ذكر الشباب والشيب والعلل والموت والمراق 
والتعازى والزهد . 
البابالثانى عشر : فى صفة أشاء مختلفة . 
فالكتاب حافل بفنون الشعر والثر التى تمثل هذه الاغراض مع شى” 
من النقد والموازئة فى ثنايا هذا العرض لعبون اللادب . 
أما الكتاب اثالث فلا صلة تريطه بموضوعنا لانه كتاب لغوى واسمه 
و المعجم فى بقية الآشياء» وقد أكله وعلق عليه وضبطه الاستاذ ابراهيم 
الإببارى والاستاذ عبدالحفيظ شلى » وطبعته مطبعة دار الكتب المصربة 
بالقاهرة سئة ثلاث وخمسين وثثائة ا حجرية ( 4م الميلادية ) . 
وبين هذه الكتب الى قبل أنها لأنى هلال «١‏ كتاب التفضيل بين بلاغْتى 


لش عجعج سم 


ألعرب والعجر» الذى عده جرجى زيدان فى آثاره . وقد عودنأ يه مال وفع 
نظرنا على اسمه آمالا عراضاً وظنئل أنه سيلق بعص الضوء على عقليةأىهلال 
وجواب من ثقافته فكون مكلا لكتاب الصناعتين . 

ولكن هذا الآمل تبدد حين عثرنا على الكتاب بعد لاى فى خزانة 
النقيطى بدار الكتب المصرية فإذا هو رسالة صغيرة فى نحو قسع صفحات 
(ع.؟ - ١م‏ م) وى الرسالة السادسة عشرة بين سبع عشرة رسالة 
تموعة فى كتاب سماءجا معه ه التحفة البية والطرفة الشبية .١١اعلى‏ أن قلة عدد 
الصفحات ل 3 مع الامل ف أنبا وى علياً كرا ورأاً عكا إضيف به 
أبو هلال حلقة جديدة إلى سأسلة اجتهاده البلاغى و لاا سما أن كلية (بلاغة) 
مصر ‏ مما قَْ عنوان الكتاب . 

رأيت فى فبرس ١‏ التحفة البية » (؟ ما يبشر بهذا الآمل إذ نص أمام 
الرسالة السادسة عشرة على أنها للعلاهة أنى هلال العسكرى وف نهاية الرسالة 
الخامسة عشرة مانصه ( انتهت الرسالة الخامسة عشرة وتلها الرسالة السادسة 
عشرة ف التفضيل بين بلاغتى العرب والعجر لأنى هلال المسكرى”"). ولكننا 
فوجئنا فى صدر هذه الرسالة بأنما ( صنعة أنى أحمد الحسن بن عيدالته بن 
سعيد العسكرى © ) . 

وهنأ أخذتنا الحيرة وملنا أول الامر إلى ثر ججوح أن كون الخطأ 
فى هذه العبارة الاخيرة وأن يكون الصواب مافى الفبرس وما فى تهاية 
الرسالة الخامسة عشره وما أعتمده جرجى زيدان . 

هذا | ملنا إلى ترجيحه أول الآمر ولكن بعد قراءةنا هذه الرسالة بان 


(1) رتم١٠‏ خصوصيةجاميع (ش) (؟) مطبعة الجوائي بالقسطنطينيةسنة؟. ١١‏ 
(م) ص ©!اس من الجموعة ١‏ (4) ص م9 من المجموعة 


-. ه58 له 


انا أن الصواب هو ماكتب فى صدرها , وهو أنها ( صنعة ألى أحمد . . . ). 
وأن الوه سرى إلى ناشر المجموعة , وفات العلامة الشنقي وهو مالك 
المجموعة وواقفبا أن يصحح خطأ الطبع واكتى صاحب « تاريخ آداب. 
اللغة العر ببة » بالنظر إلى الفبرس نخلط هؤلاء بين الرجلين 5 خلط 
الاقدمون بينهما . 

والذى رجم انا أن الرسالة لآنى أحمد دون أى هلال عدا ماكتب 
فى صدرها أن فيا آراء تخالف آراء أنى هلال . ومن ذلك قول أنى أحمد 
( أخبرنا أبو بكر بن دريد ) وهو من أساتنة أفى أحمد دون أنى هلال قطماً 
ومن ذلك أن أنا هلال عودنا أن يقول فق رواناته : أخرق أبو أحمد ٠.‏ 
أو حدثنى . . أو ومثل ذلك ما حدثنا به أبو أحمد . . أما الرسالة فإن فها 
( قال الشيخ ) أو ( قال الشيخ أبو أحمد ) وهذا تعبير المملى عليه , والذى 
عرف عن أنى أحمد كا ذر المؤرخون أنه كآن مشروراً بأملاء الأداب 
فى قطر خوزستان . 


شعمعره : 





هذا ولآاى هلال شعر رقيق مس بعض المأثور منه » وفى ه ديوان 
المعانى » طائفة كبيرة من منظومه , لو ضم بعضها إلى بعض لكان منبها دروان 
نفيس » فبوحين يعرض الجيد من مأثور القول للعرب فى جاهليتها وإسلامما 
يدلى بدلوه فى ال لاء فينشد لنفسه فى الاغراض الختلفة » من ذلك قو له. 


فى الحسن مع الشجاعة : 

فى على نفسه من نفسه رصد يصده إن نطق الشين والذاماأ 
مازال غنم مالا 5 لغر مه ما زال للمال غناماً وغراما 
أغر أربع حك الغيث مكرمة والنجم منزلة والطود أحلاما 
تجله حين بدو أن تقول له كأن فى ثويه ددرأ وضرغاما 


وقوله فى المديح : 
نصرت عل الاعداء فلبهنك النصر 
فأنت كاقبال الشببة والصبا 
وليس كرام الناس إلا كواكيبا 
وف الناس أجواد كثير وإنما 
فإن أظل الأحداث وأسود ايلا 
أنا قاسم فر على المجد والملا 
غدت أرضنا من سعاء مظلة 
وقوله فى الغزل : 
وانشق ثوب الظلام عن ثم 
كأنما النجم حين قابله 


ودانت لك الدنيا وذل لك الدهر 
تطيب بك الدنيا وينعمر اأعمر 
على صفحى ليل وأنت لم در 
أولئتك أنثماد وأنت لهم بحر 
فهم شفق فها وأنت بها لخر 
فإن العلا روض وأنت به زّهر 
ها أنجم من زهر أخلاقك زاهر 


قببمة'') فى نصاب مآأة 


وقوله فى معنى قوله صلى الله عليه وسل ( كي بالسلامة داء ) : 


ماخير عيش صقوه كدره 
والمرء يلمى والمنانءا تاذ كره 
وكسره منه الذى لا بره 
ف كل بجحرى نفس بكرره 
وف معناه أنضًا : 
قفد قرب الس زعك لعده 
ولعلد يوسن وضيق عش 
لصحتن ملس معار 


وهل يسر الفى- بحظ 





لايد أن يشكوه من يشكره 
ميته بقأؤه ‏ فيقيره 
يطويه من مداه مالا ينشره 
هدم هن عمرك مالا تعمره 


وأسعف الالف لعل صضصده 
صرتكت إلى خفضه ورعده 
لايد هراء تزعه ورده 


وجوده عملة لفقده 


)01( قببعة السيف كسفينة : ما على طرف مقيضه من فضة أو حديد . 


لبرات اهز 


خبلاوموال 


خلفت الأامة العر ببة منذ جاهليتها 5 تاجاً ضخماً من الآدب فنه 
صورة لاحاسيس الأادياء ومدى تأثرم بيثتهم وحظهم من الثقافة والفكر . 
وحظهم من العاطفة والخيال » وتبدو منه أدلة قدرتهم البارعة على 
التصوير والتعبير . 

وهذا النتاج الضخم ليس على درجة واحدة من الإجادة والإبداع , 
وليس عل درجة واحدة فى إحداث التأثير الفنى فى نفوس مستقيل هذا 
النتاج » بل إن منه ماسما واقسم بالجودة تمتز له نفوس القارئين والسامعين , 
وتطرب له قلوهم » ويتجاوز تأثيره العصر الذى أنثىء فيه واجماعة الى 
حداثت به إلى المصور اللاحقة والاجيال التالية ليصبح لغة الإنسانية الى 
تعير به عن آمالها وآ لامها وترسم لها صورة المثل العليا التى لا تزال تتطلع 
إلها ىكل جيل وف ىكل قيل » وذلك ما توفر له من شعور صادق وتعبير 
جميل » وبما بدا فيه من الاصالة والقدرة على التصرف والافتنان » ومنه نتاج 
جاء رثا خلقاً , وتعبيراً سقما عن شعور سقّيم » أو جاء صدى لإحساس 
الغير وعواطفه . فكان ارداً غثا . 

وأنت إذا اطلعت على هذا التراث الآدنى راعتك كثرته » ولكن هذه 


الكثرة التى تروعك أن تراها مثلة لضروب الادب شلا كاملا » فإن هذا 
التراث الذى خلفته الامة المربة يكاد يكون كله شعراً ولعظ مكانة الثشعر 
فى تفوسبهم أطاقوه على كل عل وفن(2"2 وأما سائر ضروب الادي فلن ترى 
منها إلا ظلالا غير مستقرة » والقليل الذى أثر انا من خاب الجاهايين قليل 
لا غناء فيه » بل إن هذا القايل شك فيه جماعة من علماء الآادب ومؤرخه 
وتصدوا له بالنى » لا رأوا فيه من صناعة لفظية وأسجاع مفتعلة » رأوها 
غير جديرة أن" تنسب إلى هذا العصر الذى لم يعرف التكلف فى ثثىء 
من فئون الحياة » فأحر به ألا يعرفه فى فن من فنون القول . 

أما الكتابة فلا حظ لما من الحياة فى هذا العصر إذ كان العريب قوماً 
قد فششت فم الآمبة وجباوا القراءة واللكتابة » ولم يكن إديهم من تكاليف 
الححاة أو نظ الحم ما يقتضى الكتابة تنظ شثونهم » وتقوم لهم بمستازمات 
الحم والحاة. و جتمع لدىالعرب من موارد الثُقَافةَ وضروب الحضارة 
مأ 3 للنثر الفنى أن حتل منزلته من أديهم ٠‏ ويدل على قدرتهم على ”نضيد 
المعاق وتنسيق الافكار . 

وكانت الحال قريباً من ذلك فى صدرالإسلام وفى عصردولة بى أمية, 
إذا استثنينا من فنون الثر الخطاءة التى كان لما أثر ملحوظ يسيب الحاجة 
إللها فى نثر المبادى” » وف الترغيب والثرهيب » واحتل جماعة من خول 
العرب منازل خطابية فكانوا فرسأن الكلام تهتز لحم أعواد المنابر » وترتعد 
لسماعيم القلوب ؛ وإذا استثنينا الكتابة التى ولدت فى أخريات عصر 
نى أمية ووضع لما عبد اليد بن يحى قواعد وأصولا حتذ.ها رجال هذه 

)١(‏ أشعره الأمر وبه أعلمه » والشعر غلب على منظوم القول لششرفه بالوزن 
والقافية وإن كان كل على شعراً ( قاموس : ج ؟ ص هه ) . 


الصناعة » ولكنها على أى حال لا تعد صناعة لها خطرها فى هذا العصر » 
وإنما يكون لا هذا الشأن فى العصر العباسى الذى شعت فه أضواء العلم 
والمعرفة » وبدأت الكتاية وسائر ضروب الثثر الفنى تظبر واضعة الممالم 
بدنة القسهات . 

فأظبر ألوان الفن الادنى عند الجاهليين والإسلامين هو الشعر الذى 
كان صناعة العرب تتطلق به ألسنة فصحائهم وذوى المواهب مهم فتردده 
الألسئة وينراواه الناس حبّى اشتهر أمره » وحفظ عل ى]آصفحات القلوب 
إلى أن كان التدوين فى العصر العباسى الأول خفظته السطور بعد الصدور . 

تتاول هذا الشعر جميع الفنون وعابل جميع الاغراض الى تتصل بالحياة 
ولعرض الشاعر فتؤير فى حسه ونير أنفعاله من لعبير عن الحب أقوى 
العواطف الإنسانية , وبكاء الأاطلال الدوارس ال خلفها الاحباب , 
ووصهف مشأهد الصحرام من سبل وجيبل : ونبنات وحصوان 34 ومطر 
وسحاب 2 ومديح لاولى النتجدة من الاحرار الشيجعان الكرام 5 واء 
لللأعداء: وخفر بالآولياء : ووصف للحرب والغارات , ورثاء لمن أسدى 

ومثل هذه الامور التى تثيرا نفعال الشاعر وتؤثر فى عاطفته تجعله حاول 
أن يشرك غيره معه فى الإحساس بما أحس والتأثر ما تأثر يه » وهذا هو 

0 

يستقبل الناس هذا النتاج استقبالا مختلفاً » بحسب ما تمليه طبائعهم , 

وتذوقهم لهذا الفن ؛ نهم من يغالى به ويرفعه إلى القمة » ومنهم من يتضع به 


مدا © 9 اسم 


ينتمى إلبها . لخجاءت هذه الاحكام وفا التناقض وآثار الارتجال: فا يعيجب 
هذا لا برضى عنه ذوق ذاك , حتى كان الاتفاق على خبراء مذه الصناعة 
يصدرون فى أحكاممم عن خبرتهم وطول معاناتهم للشعر , لانم طالما 
بلوه وراضوا جامحه » وذللوا شارده حتى استلانت لهم قناته » وسبل عليهم 
صعبه ‏ « فق أواخر العصر الجاهلى كثرت أسواق العرب الى >تمع فيا 
الناس من قبائل عدة , وكثرت المجالس الآادية التى يّذا كرون فبا الشعر 
وكثر تلاق الشعراء بأفنية الملوك فى الحيرة وعمان خعل بعضبم ينقد بعضأ» 
وهذه الاحاديث والاحكام والماخذ هى نواة النقد العربى الآولى0" , 
وهؤلاء الحكام أو النقاد كانوا يصدرون أحكامبم عامة ٠‏ قائمة على 
التاثر والانفعال من غير منهج يصدر الحم على مقتضاه , لآن هذا الهج 
لا ينسنى إلا لناقد استطاع أن ضع ذوقه لنظر العقل ء وهذا مالم يكن عند 
قدماء العرب ٠‏ وما لا يمكن أن يكون , ومن ثم جاء نقدم جزئياً مسرفاً 
فى التعميم ؛ بحس أحدمم يمال بيت الشعر وتنفعل به نفسه فلا برى غيره 
ولا يذكر سواه كثدأنه فى كل أمور حياته إذ تجتمع نفسه فىالحاضر الماثل 
أمامه ؛ وفى هذا ما يفسر ما تجده فى كتب الادب من أحكام مسرفة 
كت وهم ه هذا أجود ما قالت العرب » و١‏ هذا الرجل أشعر العرب » وما 
إلى ذلك (" . فإذا أنت بحثت من العلة التى بنوا علها هذا الحم أو ذاك 
م تحد لها أثراء ولا غرابة فى ذلك لآن القاس العلة المقلية عمل عقلى منظم 
بنتج عن ثقافة عامة أو فى الاقل ثقاقة خاصة تتصل بهذا العمل الفنى والثقافة 
الخاصة الى نعنيها هى الإلمام بالعلوم اللسانية » وتلك لم تكن عاوماً منظمة 
() تارع التقد الأدبى عند العرب 9١1-؟١‏ . 
(؟) النقد النوحى عند العرب 7 . 


وهم ا 


لآن تدوينها جاء متأخراً فى العصر العبامى ؛ فكان الإحساس وحده هو 
الحم فى تقدير هذه الآثار الفنية , أما التقسيم والميل إلى التحديد الذى يجعل 
منهذا النقّد الذوقلوناً من ألوان المعرفة يوَخذ به ويقاس عليه ذذلك مالا 
وجود له . 

ومع ذلك فقد تجد من بين هذه الاحكام المبنية على الذوق وحده 
ما الهس له العلة كا تجد مثل ذلك فى كلية عر بن الطاب فى صفة شعر زهير 
ووجه استحسانه إياه » وهى قوله ) كان لا يعاظل 2١‏ فى الكلام » وكان 
بتجنب حوثى الشعر . ول ,دح أحداً إلا ما فيه ) وهذا قول يستند على 
الدليل والتعليل » وهو وإن كان قد قصر العلة على النظر إلى الالفاظ وإلى 
تحرى الصدق فيا يقول , إلا أن ذلك فيا نعل كان أول حك نقدى مبنى على 
التعليل» وأحر بتلك اانظرة الفاحصة والوعى السابق أن يصدر عن عمر . 

أما قصة الثابخة وحكه بين النساء وحسان والاعثى فى سوق عكاظ 
ونقد النابغة بت حسان فأ كبر الظن أنها مفتعلة » لآن ما ذكر من العلل 
أجدر بكلام المتأخرين من النحاة والاغوبين » وربما كان أصدق من هذه 
الرواءة ما رواه القالى فى أماله أن اانابغة قال لحسان إنك لشاعر ؛ وقال 


: لا .بعرف قدامة العاظلة إلا فاحش الاستعارة مثل قول أوس‎ )١( 
وذات هدم عارنوا شرها تصمت بالماء تولبا جدعا‎ 
. فسمى الصى توليا وهو ولد التار‎ 
: ومثل قول الآخر‎ 
ومارقد الوادان حق رآءته على البكر عريه بساق وحافر‎ 
فسحمى رجل الإنسان حافراً . فإن ما جرى هذا الجر ى من الاستعارة قبييح‎ 
. لا عذر فيه ( تقد الشعر 90/4 ) وفى المعاظلة كلام نذ كره إعد‎ 


دسم سد 


للخنساء إنك لبكاءة » أو ما رواه ابن قتيبة أن حسان قال للخنساء : أنت 
أشعر من كل ذات مثانة قالت ومن كل ذى خصيين . 

وهذه الاحكام العامة لم تأخذ صورة الت ليف فالنقد , ولم تحاولوضع 
أسس صالحة تن مقأ بس ظ وإبما هى أحكام فر ديه وآراء عارضة تتناول 
الجزئيات ولا تعنى بوضع موازين كية تصلم لهذا الآثر وتتطبق علىغيره . 

وهى كذلك مكمدة الاعماد كله على أذواق مصدرى هذه الاحكام 
دون نظر إلى قاعدة تبنى علا » فالذوق ااشخصى هو المقياس الاوحد لنقد 
الشدر والشعراء ظ و يصل هلأ الذوق تجار به الكثيرة وموازته سائر 
الاذواق إلى استخلاص نقطة وسط تلتق عندها الآذواق الختلفة . 

فالطبيعة المواتية والفطرة السليمة كانت الختبر الذى تختبر به الاثار 
الفنية عند القدماء » ولكن ذلك لا يغض تحال من سلامة هذه الآراء إذا 
بعد صاحها عن المؤثرات الخارجية عن العمل الأدنى » وكان هذا العمل 
الادف وحده هو حال الحم من غير نظ إلى المصدر . وحن لا نستطيع 
أن نتجاهل أثر الذوق فى النقد ولا أن نتنكر للأأحكام ااتى تصدر عنه حتى 
فى العصور الحديئة بعد أن استقّل اانقد الآدى بأسسه وتعالعه وألفت فيه 
الكتب لعلماء من أم عختافة . 
'تذوقه بأنفسنا ولا مكن أن يغنينا عن هذا التذوق الشخصى أى تحليل 
كهاوى أو تقرير خبراء » وكذلك الام ف الفئون كافة » فأى وصف 
للوحة زينية أو تمثال من الرخام لا يمكن أن يغنى عن الرؤية المباشرة : 


بدو ااتقد الذوق أمراً مشر وعاً . 


سنس #8 ف سمدم 


وهو بعد حقيقة واقعة حتّى عند العلماء من اانقاد الحدثين ( فالتأثرية ) 
قائمة فى أسا سكل نقد 220 حتّى لنرى ناقدا عالما كانسون يقول : إذا كانت 
أولى قواعد المنيج العلى هى إخضاع نفوسنا لموضوع دراستنا لى نظ 
وسائل المعرفة وفتًا لطبيعة الثىء الذى نريد معرفته فإننا نكون أكثر تمنا 
مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود التأثر بة فى دراستنا وتنظيم الدور الذى 
تلعبه فبا » وذلك لآنه كليا كان إنكار الحقيقة الواقمة لابمحوها فإن هذا 
المنصر الشخصى الذى نحاول تنحيته سيتسال فى خبث إلى أعماانا » ويعمل 
غير خاضع لقاعدة » ومادامت التأئرية فى المج الذى يمكننا من الإحساس 
بقوة المؤافات وجالها » فلنستخدمه فى ذلك صراحة ولكن انقصره عل 
ذلكقى عزم وأتعرف معاحتفاظنا به كيف ميزه ونقدره ونراجعه ونحدده 
وهذه هى الشروط الأربعة لاستخدامه » ومرجع الكل هو عدم الخلط 
ين المعرفة والإحساس واصطاع الحذر حت يصبمم الإحساس وسسلة 
مشروعة . . وإذن فالتقد الذوق نقد مشر وع وحقيقة واقمة 9" . 

وهذا الذى رأينئاه من غلبة الذوق وتأثيره فى الاحكام الادبية مذ وجد 
الشعر العربى لاينقطع سببه فى العصور التالية » بل إأنا سنرى أن إعمال 
الذوق الخاصف تقدير الئص الآدنى سيظل واضح الاثزفها بعد . وفى القرن 
الأول المجرى كثر النقاد واتسع بجال القول عندمم » وحاولوا أن يضعوا 
أحكاما عامة للبعانى وأحكاما عامة الأساليب وارتق بذلك اانقد وكثرت 
الموازنة بين شعر وشعر » وشاعر وشاعر » ورأينا للبرة الاولى شيئًا من 
الاحكام على الشعراء وتقسيمهم إلى طوائف وطبقات . 

على أن الذين اضطلعوا مذا العمل لليرة الآولى مم رجال الاغة واللحويون 


)١(‏ التقد النبجى 5 (؟) منهج البحث فى الأدب واللغة ‏ .هم 


لاهمهة أ 


الذين سما الناس أدباء وهذا ( ابن الأانبارى ) فى كتايه « نزهة الآلباء فى 
طبقات الأدباء » يشرح هذه الكلمة فيضيف إليها مايعرفها بقوله «أى التحاة» 
وبجعل فيه بعض الأادباء الى جانب بموعات كبيرة من النحاة واللغويين من 
أمثال أنى عبرو بن الملاء وبونس بن حبيب والاصمعى وأنى عبيدة 
والمفضل الضى . 

ولا شك أن كل واحد من هؤلاء الأعلام ينظر إلى اانص الشعرى 
من الزاوية التى يحيد النظر منها » فلكل واحد منهم ناحيته التى أتقنها وأجاد 
نبا » ويصدق ذلك قول الجاحظ : طلبت عل الشعر عند الاصعى فوجدته 
لا بحسن إلا غريبه » فرجعت إلى الآخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرايه ؛ 
فعطفت على ألى عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق 
الايام والانساب 290 , 

ولقد كانت هذه الثقافات المنشعبة سبياً فى تشعب بحوث النقد وتتوع 


أساليبه أما النقد الادى الفنى الخالص فلا نكاد نجد فيه دراسة منسقة منتظمة. 


1 
ومن أقدم الذين قد موا إلينا دراسة أدبية منظمة ‏ بل لعله أقدمهم ‏ 
رجل من رجال ألعر ببة 4 أاجتمعهت فيه مواهب كل هو لاء العلماء والادماء 
هو ( عمد بن سلام الجحى )0") الذى كان نحوياً ولغوراً وراوية وعالما 





)0( العمدة : ج «اص 86م . 
(0) هو أبو عبد الله عمد بن سلام عبد الله بن سالم البصرى , كان من جلة 
أهل الأدب وألف كتاباً فى طبقات الشعراء وأخذ عن اد بن سلمة وروى عنه 


الإمام أ مد نَ حشيل وأنوالعياس تعلى . وقال عمد 3 أحمدن العقوات بن شية :جح 


اهم -ا 


بالشعر . وجدناه بخصص مؤلفاً لدراسة الشعراء » ويعمد إلى تقسيمبم إلى 
طبقات . ويسعى كتابه ( طبقات الشعراء ) . 
وهو فى هذا الكتاب يضع بعض الاسس الفنية للنقد الادبى . منبا 
وجوب تخصص جماعة له من العلماء المتُقَفين الختصين به » كا أن كل صناعة 
من الصناعات تحتاج إلى متخصصين يعرفون مداخلبا » ويفقبون سرها , 
« وللشعر صناعة وثقافة يعرفها الع كسائر أصناف العلى والصناعات منها 
ما ثثقفه العين » وملئباأ ماكقفه الاذن ٠‏ وملبا ماتثقفه اليد » ومنها مايثقفه 
اللسان ١ك‏ 


وهو من جبة أخرى .رى أن الاحكام | الى يصدرها العلياء لا تنسبى 
إلا لذوى الدرية والممارسة الذين راضوا أنفسبم على مثل هذا اللون من 
الصناعات » ويشير حيئذ إلى أن الذوق الخامن لكل إنسان لا يق , 
وما الذوق المعتمد هو ذوق الخبير بالشعر ٠‏ وبشير إلى التفاوت المظي 
بين خبير وخبير» حسب دربته وطول تجربته « وإن كثرة المدارسة لتعدى 
على العلى » قال عمد : قال خلاد بن يزيد الباهلى لاف بن حيّان أفى محرز 
وكان خلاد حسن الع بالشعر يرويه ويقوله ‏ بأى ثىء ترد هذه 
الاشعار الى تروى ؟ قال له : هل تعل أنت منهأ مأ إنه مصنوع لا خين فيه ؟ 
قال : نعم ! قال : أفتعم فى ااناس من هو أعل * منك بالشعر ؟ قال : نعم ! 
قال : فلا تتكر أن يعرفوا من ذلك مالا تعرفه أنت ! 
حدثتى جدى قال : كان ابن سلام له علم بالشعر والأخبار . وما من حلة علوم 
الأدب .. توفى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وكان ذلك فى السنة الى مات فها الوائق 
وبوبع امتوكل ابن المعتصم ( نزهة الألباء فى طبقات الأدباء ل ). 

> طبقات الشعراء‎ )١( 


لالئأج د 


ومن ذلك ماروى أن قائلا قال لخلف الاحمر : إذا سمعت أنا بالشءر 
واستحسنته . فا أبالى ما قلت فيه أنت وأححابك ! فقال له : إذا أخدت 
5 درهما فاستحسنته » فق ال لك الصراف إله ردىء ٠.‏ هل ينفمك 
انلعجا نك | 00 

ومن هذا نفبم أن ابن سلام أضاف إلى مقياس الذوق مقياساً آخر 
هو مقياس الرأى والاتفاق على الك عند العارفين من أهل الصنعة . 

تعر ض ابن لام كذلك لاس كان يشغل بال معاصر به 2 وتكلم فيه 
بعض العلماء والأدباء فى زمنه فى زمنه » ذلك هو أمى الشعر المطبوع الذى 
ححت لديه ولدى ثقاته نسبته إلى أصحابه » وإلى الشعر المصنوع الذى وضعته 
الزؤاة لاعنات شرخيااق كتاه» فين دواع الافعال؛ واسات مترفته 
بأدلة عقلية لا تقيل الشك ؛ وتعرض ف هذا المقام لماعة من الرواة اتهموا 
أصطناع التسعر وإذاعته فى الداس مدفوعين إلى ذلك بدافع العصبية 
7 الرغبة فى ذيوع الشبرة بالانفراد برواية مالم يستطع الرواة روايته . 
وهذا حث سليم بدخل ى صعيم نقد وله صلة و ثيقة الموج انفسى فى دراسة 
الادب ونقده . 

م دع هذه المقدمات انافعة المفيدة إلى ما ألف له الكتاب من تقسيم 
الشعراء إلى طبقات » ذا كراً عوامل تقدعه طبقة على طبقة » وهو فى هذا 
الكتاب لا يتعرض للمأثور من شعر هذه الطبقة أو تلك فيحلله تحليلا فداً 
مبيناً أسباب التقدم والتأخير » ولكنه يذكر الجيد من غير أن يعرف 
بأسباب الاستجادة . فليست لابن سلام فى هذه الناحية ه أحكام على الشعر 

نص . بل أحكام على الشعراء » وتنويه بما لهم من القول الطيب وما لهم 


. ص ل‎ )١( 


لب باهم د 


من نظراء وبالمنزلة الى م أهل لا » ويورد ابن سلام فى هذا الشأن بعض 
ماذكره الناس قبله » وكثير أ ما يكون له رأى مبتكر ل يسبق إليه 9 , . 

كانت غابة ابن سلام كا يبدو من عنوان كتابه وضع كل شاعر ق طيقته 
الملائمة وتفضيل هذه الطبقة عل تلك ؛ والمحفاضلة بين هذا الششاعر وذاك . 
فالجاهليون عشر طبقات بحسب جودة شعرم وكثرته ٠‏ ثم برك مقياس 
القلة والكثرة إلى الإجادة فى غرض واحد من أغراض الشمعر الكثيرة 
وهو الرثاء » فيجعل طبقة جديدة يسميها طبقة أصعاب المرالى ثم ينتقل إلى 
دراسة الشعراء حسب مواطهم » فشعراء المدينة وشعراء مكة وشعراء 
الطائف وشعراء البحرين وشعراء ود المدينة » ثم ينتقل إلى الإسلاميين 
فبقسمهم عشر طبقات أيضأ . ويمل التاسعة طبقة الرجاز . 

ومن هذا نستطيع أن نستخلص أن ابن سلام قد عاج فى كتابه عدة 
موضوعات تعد من صعيم ما سحث التقاد قى دراساتهم للأدب ,؛ فنظر إلى 
الزمان ا نظر إلى المكان » وتنبه إلى أثْر البيئة فى الشعر , وهذا البحك 
من أم المباحث التىيعنى بها دارسو الآدب ونقدته . ويظل كتاب ابن سلاء 
من أمم ما كتب ف النقد الأدنى عند العرب ويظل ابن سلام من أجلاء 
النقاد صحة ذهن ونفاذ يصر ما بسط من الول وأوضح من الدلائل وبين 
من العلل .. فى كتابه صورة لحياة النقد مدذ نشأ فى الجاهلية إلى أوائل القرن 
الثالك . وصورة للأذواق الختلفة . . ولقد كانت الافكار فى التقد ميعثرة 
لا يربطبا رابط ؛ حتى جاء ابن سلام فضم أشتاتهاء وألف بين المتشابه منبا 
بروح علىقوى ء ثم إن الاصول التىعرفت قبله فى النقد لم توطد ول توكد 
ولم تستقر ول ترسخ إلا فى كتاب ١‏ طبقات الشعراء » . 


() تارم التقد الأدنى ١م‏ . 


لسااره ب 


هذا إلى أن الكتاب أقدم وثا'ق النعهد المدونة فيه كثير من آراء 
الادباء واللغويين التى انتفع بها فيا بعد من كتبوا فى الآدب أو فى سير 


الشعراء 230 , 


وقد عاصر ابن سلام عل من أعلام اللْكرالعربى هو أبو عثان الجاحظ 
الذى استطاع أن يتصور موضوع البيان العرنى فى صورة دراسة واسعة 
تعاب على ثى” من الاسس النظرية وتحشد لما النصوص ٠‏ ويستعان علبها 
بنتف من أراء الامم الاخرى فى الموضوع , وأنت على الرغم من طريقة 
الجاحظ الاستطرادية » وعلى الرغم من أنه لم بين دراسته على نظرية بعينها 
يناقشبا ويطبقبا فإنك تتبين فى كتابه (البيان والتبيين) تذها إلى النواحى العامة 
التى لا بد من اعتبارها فى دراسة الببان , لاسها مااتصل منه بالجماهير 
كالخطابة والجدل وامحاجة بين أراب التحل . وقد نحث الجاحط فما حث 
طبيعة اللغة وعلاقة الألفاظ والمعاق وصفات الكلام المبين » وما يعرض له 
من وضوح وغيره ومن إبجاز وإطناب ؛ وفصل القول فى مخارج الخروف 
وكعتها وسلامتها مس العيوب » وصور اليئة التى يحب أن يكون علبا 
الخطب فى مظبره وطرق تعيره 9" , 

وهمكذا نرى الجاحظ بم بكثير من الموضوعات المتصلة بالآدب ونظمه 
ونقده » واسكته يتكلم كلاما عاما و ليس فيه تحليل كاف لموضوع بذاته 
ولعل الذى أضاع هذه القرة المرتحاة من إمام من أثمة البيان العربى , 
هو الجاحظ نفسه , هو أسلويه الاستطرادى الذى ينتقل من جد القول إلى 
هزله » ومن نادرة ظريفة » إلى حكمة طريفة » ومن هنا « كانت الايانة 


)0 المصدر السابق ٠ه‏ . ( من الوحية النفسية معأ. 


ابه م سم 


عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة فى تصانيفه وه:تشرة فى 
أثنائه » فهى ضالة بين الآمثلة » لا توجد إلا بالتأمل الطويل والتصفح 
الكثير 200 , 


ومع ذلك فالعرب لم يخطئوا حين عدوا الجاحظ مؤسس البيان العرنى 
وليس ذلك لآأنه وصل بجبده الخاص إلى قاعدة ببانية بعينها » فشخصيته 
القوية نكاد تكون معدومة فى كتابه ( الييان والتبيين ) ولكن لآنه جمع 
فى هذا الكتاب طائقة من اللصوص توضح لنا توضيحاً مدنا كيف كان 
العرب يتصورون الببان قى القرن الثانى والنصف الآول من القرن اثالث 
وتعطينا صورة جملة لنشأة البيان العربى نل تسمم لنا بتأرعخ هذه النشأة *"". 


ومن المؤلفات الممدودة ىَْ هذأ الفن كتاب 0 الشعر والشمعراء 4 الدى 
ألفه ان فندة 9 2 وأخير فه عن الشعراء وأزمانم وأقدارتم وأحواهم 
ف أشعارمم وقبائليم وأسماء أبائهم 3 وعما ستحسن من أخبارمم ولستجاد 
من أشعار ثم وما أخذنه العلماء عليهم منالغلط واطأً فى ألفاظهم ومعانهم ؛ 


(9) أبوهلال العسكرى : كتاب الصناعتين ص ب . 

(0) البيان العرنى من الحاحظ إلى عبد القاهر لطه حسين ( مقدمة تتهد 
اللشر )م الساعا. 

() هو أبو مد عبد الله بن مسد بن قتيبة الددينورى النحوى اللغوى الكاتب 
ولد فى الكوفة سنة ثلاث عشرة ومائتين وتثقف على أهلها وسكن بغداد ونونى 
قضاء الدننور فنسب إلا وكان رأسا فى العربية واللغة والأخبار وأيام الناس ثقة وين 
فاضلا » مستقل الفكر جريئا فى قول الحق » وتوفى سنة سبع وستين ومائتين . 
ودن أشهر كتبه الشعر والشعراء ( وقد يسمى طبقات الشعراء ) »كتاب المعارف .. 
أدب الكاتب » عيون الأخبار » الإمامة والساسة ء كتاب الأشرية . 


داوب" اد 


وما سبق إليه المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون » وأخبر فيه عن أقسام 
الشعر وطبقاته : وعن الوجوه الى ختار الشعر علها وستحسن لحا » وكان 
أكثر قصده للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل الآدب والذين 
بقع الاحتجاج بأشعارمم فى الغريب وف النحو وفى كتاب الله عز وجل 
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسمم 

ولقد أراد ابن قتيبة أن يكون مجلاداً فى تقدير الشعر والحكم على 
لشعراء فل ينظر إلى أحكام القدانى على أنها أحكام ذات قداسة يحب 
انسليم بها ولا يجوز مناقشتها أو ابتداع رأى مخالف لها . 

ولعل ابن قتيبة بهذا كان أول داع للتخلص من قيود القديم الذى كبل 
العقلية العر بية حقبا طويلة بأغلال ثقيلة لا نزال نحس وطأتها فى أنامنا : 
فها نرى من أن كثيراً من علياء الآادب يؤثرون البقاء فى الدائرة التى خطبا 
السلاف مع بعد العصر وتباين البيئات واختلاف الثقافات » وانا أن نعد 
ان قتيبة أول ثائر على التقاليد فى الشعر وعلى أحكام القدائى , حين هاله 
تعصب علياء عصره للقداى وتحيزم الظاهر لحم » وانتقاص كل جديد مبما 
كان بالغ الجودة , استمع إليه يقول : ولم أسلك فيا ذكرته من شع ركل 
شاعر مختارا له سبيل من قلد أو استحسن أستحسان غيره » ولا نظرت 
إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه » وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار 
اأخره » بل نظرت بعين العدل على الفريقين » وأعطيت كلا حظه ووفرت 
عليه حقه . 

٠‏ فإ رأيت منعلءائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه فى 

متخيره » وبرذل الشعر الرصين ؛. ولا عيب عنده إلا أنه فى زمانه أو أنه 
رأى قائله 27. 


)1( الشعر والشهراء ك. 


دوعن د 


وبأسلوب منطق بديع يصل ابن قتيبة إلى حقيقة ثابتة » وهى أن الله لم 
بعصر العم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ٠‏ ولاخص به قوما دون 
قوم » بل جعل ذلك مشتركا مقسو مأ بين عباده فى كل دهر» و جع لكل قديم 
حديئا فى عصره . وكل شرف خارجمة فى أوله » فقد كان جرير والفرزدق. 
والاخطل وأمثالم يعدون حدثين » وكان أبو عبرو بن العلاء يقول : لقد 
كثر هذا الحديث وحسن حى لقدهممت بروايته » ثم صار هو لاء قدماء 
عندنا بعد العهد منهم , وكذلك يكون من بعدثم لمن بعدناءكالخريى والعتاني 
والحسن بن هانىء وأشباههم فكل من أنى بحسن من قول أو فعل ذكر نا له 
وأثنينا عليه » ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله ولا حداثة سنه » 5 أن 
الردىء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريفلم يرفمه عند نا شرف صاحيه 
ولانقدمه 3 , 

كآن ابن قتيبة ما رأينا فى هذه الكمات حرا مستقلا فى رأنه » لايطمئن 
إلى آراء القدماء السائدة فى عصره إلا بمد اقتناع » ولكنه على الرغم من 
هذا الشعور ١‏ ستطع أن لضع مقايبس جديدة يقوس بها الشعراء و بقسمهم 
إلى طبقات كا فمل ابن سلام فى طبقات الشعراء . ولكنه تطرق فى يثه إلى 
أمور تعد من حم البحوث البلاغية الى استقرت بعد ابن قتيبة » ومن هذه 
الامو ر تكلمه فى اللفظ والمعنى و تقسيمه الشعر بحسهما أقساما ا تكل ف 
الشعرالمطبوع والشعرالمصنوع , وإن كان الطبع عنده يعنى الاريجال, وتكلر 
عن دواعى الشعر الى تيج لقوله , وتكلم عن الضرورات الشعرية . 

« ومهما استعان ابن قتيبة فى نقده بطرق العم ٠‏ فقد كان رأسا فى العربية. 
مؤمنا بالذوق الأآدلى مقوياً للصبغة القدمة فى أكثر ماجاء به 27 


١م تارع النقد الأدبى‎ )0( ٠ الشعر والشعراء‎ )١( 


4 

وقد أخرج القرن الثالث أيضا رجلا من رجال البلاغة بمعناها المعروف » 
بل لعله أقدم رجالا » وهو الخليفة العباسى عبدالته بن المعتّز 299 الدى ألف 
كتابه , البديع » وعرض فيه ما استطاع جمعه من نصوص القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول وكلام الصحابة والأعراب ثم من عيون الشعر الجاهل 
والإسلاى والعباسى » مما اشتمل على محسن من الحسنات البديعية التي كان 
القدماء يعرفونها ويحلون با أد.هم دون أن يضعوا لما أسماء , فسماها 
ابن المعتز. ومّل لها بما استطاع من الشواهد الى سبقت عصره » وكان هدفه 
من هذا الأليف أن ببين أن الحدثين الذين ذكرم والذين نسب إلهم 
استخدام التحسين البديعى لم يكونوا مبتدعيه , وليعم أن بشارا ومسلما 
وأبا نواس ومن تقيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن البديع » ولكنه كثر فى 
أشعارهم » فعرف فى زمانهم حتى سمى بهذا الاسم , ثم أكثر حبيب بن أوس 
الطاق منه» فأحسن فى بعض ذلك وأساء فى بعض , وتلك عقى الإفراط ! 
وما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين فى القصيدة وربما قرئئت 

من شعر أحدم قصائد من غير أن يوجد فا بيت بديع ‏ . 


وقدكان البديع يسعى ٠‏ اللطيف , حتى سماه بهذا الاسم مسل بن الو ليد 


)١(‏ أبو العباس عبداته بن المعيز بن المتوكل من الخافاء العباسيين تحزب له 
جماعة من المنود الأتراك وخلعوا المقتدر منة +وم وبابعوا لانئ المسم وسموه 
المرتضى بالل أقام يوم وليلة نم محزب أبناء المقتدر وحاريوا أعوان ابن المعير 
وأعادوا المقتدر وقتلوا ابن المعيز سنة >4؟ وكان شاعراً مطبوعاً وهو من الأدباء 
والعلماء تتقف على الميرد وتعلب وغيرها وله كتاب الأدب عختصر طيقات المشعراء 
وكتاب البديع ٠‏ 

. ١5-16 البديع‎ (0 


سس م اا 


وذكرهالحاحظ ١‏ البيان والتبيين» بقوله : والراعى كثير البدييع ف شعره 
وبشار حسن البديع والعتانى يذهب شعره فى البديع » ومن قوله فى ذلك 
, والبديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغنهم كل لعة وأربت على 
كل لسان , على ما نعرف من لعصب الحاحظ فى كتابته للعرب ولغتهم 
وأدبهم . وق مو ضع آخر مرك دنا هذا ستفصل جيك أبن المعتز 
فى التأليف البلاغى . 
0 

أما الافادة من العم ووسائله ق ”مدير شيم الشعر انما نيدو واخعه 
فى مؤلف من طراز جديد » وفىكتاب ينهج نمجا جديدا . 

أما المؤاف فبو قدامة بن جعفر البغدادى7, ذلك الرجل الذى ل يكن 
عرياً فى أصله ولاعرياً فى أسلوب تفكيره» وأما الكتاب فبوه نقدااشعر, 
الذى زعده نقطه التحول 2 الاساليب اأنقدية 3 وتو جبهبا توجماً جديدآ 


لا عبد لاتقد به . 


كان اانقد كا قدمنا فناً فى أكثر مظاهره ٠‏ يستلهم الإحساس الفطرى 
البعيد عن أساليب التفكير . والخالى من الفلسفة والقواعد المنطقية . جاء 


)١(‏ كان نصرائياً وأسدٍ على بد السكتتى بالله » وكان أحد البلغاء الفصحاء 
والفلاسفة الفضلاء وعن شار إلنه ف عم النطق 6 أدرك رمن لعلب والميرد وال سعيد 
السكرى وان قتسية وطبقهم والأدب بومئذ طرى* فقراً وادعهد © وبرع ق صناعق 
البلاغة والحساب وقراً صدراً صاطا من المنطق وهو لام على دبباحة تصائفه ء 
واشتهر فى زمانه بالبلاغة وتقد الشعر » وصنف فى ذلك كتباً منها كتاب تقد الشعر 
وقد نعرض ابن بثير الأمدئ إلى الرد عليه فيه . . مات سنة سبع وثلاثين وثلهاثة 


فى أيام المطيع ( وبقية أخباره فى معجم الأدياء ج /ال ص ١١‏ ) . 


لاه د 


قدامة عله عليا » وجعل للفن قواعد حك بها عليه بأساوب جديد ه وأساوب 
المنطق الذى يشرح علة الاستحسان » ويبين سبب الاستهجان » وكان ذلك 
صدى لثقافة جديدة طارئة على الثقافة العربية » تلك هى الثقافة اليونانية » 
وفى مقدمتها الآفكار والأراء الى تضمنها كتاب ١‏ الخطاءة» لأرسطو الذى 
نقل فى هذا القرن إلى اللسان العرنى » وكان جبد قدامة كا يبدو تطبيقاً 
انظريات هذا الكتاب , وتحكيا لقواعد الفلسفة فى الك على معانى الشعر 
العرنى » فكان قدامة أول ناقد فت فى تقد التشعر العربى باب النظر والفاسفة 
ونظم بعض المباحث البلاغية الى جاء العلماء من بعده فَأَتمَوا تنظيمبا وأ كاوها. 

ولقدامة أثرجديد فى عل البديع الذى ابتدعه ابن المعثز فقد أضاف الى 
حسنات ان المعتز كثير! من ال#سنات . 

وتحملنا الرغبة عن التكرار إلى الا كتفاء بما تقدم عن قدامة فإن 
للإفاضة فى شرح بلاغته ومنبجه موضعا آخر حين نعرض لأثره فى 
أى هلال وبلاغته . 


: 
غير أن هذا المذهب الجديد الذى قام على أساس علمى محض وابتدعه 

قدامة وجد من العلباء من نكر له ٠‏ وحتم ضرورة العودة إلى الاساوب 
الاصلى : أسلوب تحكيم الذوق ودراسة الآدب بموازتته فى ألفاظه ومعانيه 
نظائره فى تلك التواحى , والعودة إلى دراسة الآدب وتقده بببان مافيه 
من أوجه الحسن أوالةبح » وإصابته الغرض الذى رى إليه الآديب » ونقد 
أسلويه بتبيان حظه من الجزالة أوالسلالة ؛ والطبع أو التكلف » ومافيه من 
فضول الكلام أو الإخلال » وتبحث فى حسن التثام أجزاء الكلام بعضها 
بعض » إذ ليس فى استطاعة الاساليب العلمية التى تاجأ إلى التعريف و التقسيم 


لاهة" د 


والتقنين أن تولد القدرة على إدراك امال الفنى عل حقيقته » وأن يجعل 
القارىء أو المستمع تحس ,الاذة الفئية الى حواها الاثر الآدنى وأن تصل 
إلى متبع الإحساس الداخبى » والعاطفة الكامئة باحكام عقلية . 


ذلك النظر إلى المبيج العلى فى تناول الادب فى دراسته ونقده تسكر له 
عل من أعلام النقد الآدلبى فى القرن الرابع مو الآمدى ١‏ مؤلف كتاب 
«الموازنةبين أبى تمام والبحترىء وقد رأى ف جملة ما رأى أنالنقد صناعة تحتاج 
كا حتاج صناعة الشعر إلىمطبع صاف وقرحة مواتية» ودرية و مان وطول 
معاناة . وكان جل اعتهاده - كا سعىكتاءه ‏ على الموازنة والتذوق» وبيان 
أساب التفوق » وعلل القعود والاتضاع وأرجع هذه الأسباب إلى 6 
الذوق السليم مع الابتعاد عن أساليب العم التى استنها فى نقد الادب العربى 
صاحب ه نقد الشعر » » بل لقد تتبعه الأمدى فعدد أخطاءه فى النقد فىكتاب 
سماه « تبيين غلط قدامة بن جعفر فى نقد الشعر . . وهذا الكتاب لم يقع 
بين أندينا » ولعل فيه خيراً كثيراً » وقد أشار إلى هذا المؤلف الآمدى 
نفسه فى كتاب الموازنة فقال بعد كلام فى المعاظلة . : ٠‏ |ذكروا هذه اجمل 
ثم مثاوأ لها أمثلة تزيد ماقاله عمر رضى الله عنه وضوحاً وبانا إلا |بوالفرج 
قدامة بن جعفر فإنه ذكر ذلك فى إكتابه المؤلف ف الشعر » ومثل له أمثلة 


)١(‏ الحسن بن بشر بن عه ى الآمدى التحوى الكاتب أبنو العام م كان حسن 
الفهم جيد الرواية والدراية أخذ من الأخفش والزجاج والحامض وابن لسرا وان 
دريد وتقطويه وغيرهم » وله شعر حسن »ومن نصاشفه الحتلف والمؤتلف فى أسماء 
الشعراء » فعلت وأفعلت » فرق ما بين الخاص والشترك من معالى الشعر » الموازنة 
بين أي عام والبحترى ؛ تسين غلط قدامة بن حعفر فى نقد الشعر ( وبقة حكتره 


فى غية الوءاة ص م١5‏ ) تو سنة إحدى وسبعين وثلثائة . 


سس لاي له 


فغلط فى أمئلة المعاظلة غلطأ قبحاً » وقد ذكرت ذلك فى كتاب سنت فيه 
جميع ما وقفت عليه من سبوه وغلطه ''' | . 

والامدى فى موازتته يفصل أسباب الك ثم يحكم , ويوضم خصائص 
013 من الشاعر بن وفضله على صنو ه )2 وله هيز ه على كل من تقد مه من ااتقاد 
أنه لايرضى التعميم المعرف والاحكام المرتجلة » كأن يقول أحد النقاد : 
أن قلانا أشعر العرب مذ البيت أو هذه القصصدة 1 بل إنه يحم أ<كاما 
موضعية » ويءطى كل جزء أو قصيدة حظبا من الرأى بالاستحسان 
أو الاستهجان , ويرفض الهكم العام » وتلك نغمة جديدة نغمة الإنصاف 
والتدبز إلى جانب الصدق 2 فأيس الجيد ف موضع صدافى غيره 2 
ولا المقصر فى معرض مقصراً أنداً فيقول : «١‏ وأنا أذكر باذن الله الآن 
فى هذا الجوء المعانى التى بتفق فا الطائيان » فأوازن بين معنى ومعنى وأقول 
أمهما أشعر فى ذلك المعنى بعينه » فلا تطلبنى أن أتعدى هذا إلى أن أفصح 
للك بأهما أشعر ءندى على الإطلاق » فإ غير فاعل ذلك , لآنك إن قلدتنى 
لم تحصل للك الفائدة بالتقليد "© , ! 

ومنهج الأمدى العام ف الموازنة التفصيلية بين الششاعرين «٠‏ توضيح 
اذاهب الشعر العربى واستتباط لاصالة كل منهما فى كل معنى عبرا عنه , 
"م مقارنة ماقالاه بما قاله غيرهما من الشعراء مع الحك على تلك الأ صالة 0 
بقوم على الذوق واهقائق الإنسانية العامة وإن لم بخل الآ من تح , 
5 الوقفوف قَْ تفسمئر التفاأوت غيل الدز عة الفنية دون أى حاولة أيرد ذلك 
إلى الطبيعة النفسية لكل شاعر 2 وذلك لفطنة الناقد إلى أنه لا علاقة بين 


|] 


شعر هدين الشاعرين وبجارب حياتهم »؟. 


. الوازئة ه؟و. (؟)الموازئة لاو . (2) التقد البحى مؤ؟‎ )١( 


ومن هذا اللون الذى ينفر من النظر والرجوع إلى أساليب العلفى تذوق 
الآادب القاد ى أل رجاف (1) ممٌ لف كتاب 8 الوساطة سس المتفى وخطصومه 4 
وهو فكتايه هذا يعرض أبءعض ما أذ على المتقدمين من شعراء الجاهلية 
من الاخطاء لمتخذ من ذاك مسوغا لما أخيل اللغويون وااتحوروزن. عل 
أى ااطيب» ويآناول الزمان والمكان وبو ضعأثر همافى التفاوت بن الشعراء , 
ويتناول البديع ومأ استحدث من فونه فذكر ملبا الاستعارة والتجئس 
والمطابقة والتصحيف البِى أضافبا المحدثون إلى مقايس اانقد ه وكانت العرب 
إنما :فاضل بين اأشعراء فى الجودة والحسن بشرف العنى وككته وجزالة 
اللفظط واستقامته وتسلٍ بالسبق لمن وصف فأصاب » وا سية ققارب 8 ودده 
فأغزر: ومن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أساته 4 وم تسكن تعن بالتجنيس 
والمطابقة ( وحفل الإبداع والاستعارة إذا حصل لما حمود الشعر ونظام 
القريض . وقد يقع ذلك فى خلال قصائدها ويتفق لما فى البيت بعد البيت 
على غير تعمد وقصدء فليا أفضى الشعر إلى ا نحدئين ورأوا مواقع تلك 
الآببات منالغرآبة والحسن وتميزها عن أخواتها فى الرشاقة واللطف تكلفوا 
الاحتذاء علها فسموه البديع , فر. ٠‏ كين ور مسيم وخمود ومدذموم 
و همقتصد ومفرط(؟) 6-6 

والجرجان فى كتاءه رجل أدب | كتمات لدنه أ الآادب فرأى أن 
« أقلااناس حظا فى هذه الصئاعة من اقتصر فى اختياره ونفيه » وفى استجادته 


)١(‏ على بن عبد العزيز أبنو الحسن قاضى ١‏ رى فى أنام الصاحب بن عياد » كان 
أديبا أريبا كاملا وهو أستاذ إمام البلاغة عبد القادر الجر جانى . طوف فى صياه البلاد 
البلاد واقتدس العلوم والآداب » وله عدة تصانئيف منها : كتاب تفسير القرآن اليد , 
كتاب تهذيب التارع » كتاب الوساطة بين المتنى وخصومه . مات بالرى سنة ائنتين 
ونسعين وثلاثة 0( الوساطة بين ال:: تنى وخصومه خم 


ل مخ" هس 


واستسقاطه على سلامة الوزن وإقامة الإعراب وأداء اللغة ‏ ثم كان همه 
وبغيته أن بحد لفظأ مروقا وكلاما مزوقا قد حثى تجنيساً وترصيعاً » وحن 
معلابقة ودديعاً » أومعنى غامضاً قدتعمق فيه مستخر جه وتغلغل إليه مستتبطه, 
م لايع باختلاف الترتيب واضطراب اانظم وسوء التأليف وهلبلة النسج : 
ولا يقابل بين الالفاظ ومعانها » ولا يسير ما بينهما من نسب ولا ممتحن 
ما يجتمعان فيه من سيب ء ولا يرى اللفظ إلا ما أدى المعنى ولا الكلام 
إلااما صور له الغرض ولا الحسن إلا ما أفاده البديع , ولا الرونق 
إلا ماكساه التصنيع 21١‏ . 
وق هذا القول خلاصة رأى القاضى الجرحانى : النفور من مذامب 
التحويين واللغوين ف النقد ء والآنفير من الصنعة إلا إذا جاءت طائعة غير 
مستكرهة . فبوق هذه اأناحية شد ه كل الشبه يصاحب الموازنة بين الطائين , 
وذوقهما فى آرائهما ذوق عرنى أصيل . ونقدهما نقد فنى ذوقٌ . وهو مع 
ذلك نقد موضوعى فه الأزر اليسير من القواءعد غير أن التقد اللادن 
لا كان مبنياً على الذوق فل ينس أحله الفنى . ئ 
تلك لات سريعة ونظرات خاطفة تقفنا على ما يذل السابقون 
والمعاصرون لآنى هلال من جهد ف النقد الأدنى ؛ وكان أبو هلال مرة 
كل تلك الجهود . 
7 
وهذه النقدات المتفرقة كانت نواة عل جديد من علوم العربية أو العلوم 
اللسانة هو عل البلاغة » فإن هذه الملاحظات وتلك الأراء قد استحالت 
فما بعد المقوانين عليه ترشد الكتاب والشعراء إلى ماجب أتباعه ف التغيير 


عن العقل والشعور وهى قوانين إلبلاغة وأنواب الممأفى واابيان 
والبديع : 

ولقد عاش النقد والبلاغة مختلطين من أقدم عصورهما .. وليس هذا 
الام الغريب بل هو طبيعى ‏ [ذكل من النقد والبلاغة يدور حول تحقيق 
الصدق والقوة واجمال فى الاداء والتعبير الآدلى ٠»‏ فالبلاغة تأخذ بيد 
الآديب وتبهديه إلى الصواب ء والنقد يقفه على ماأصاب من <سن وماتورط 
فيه من قبح فبما متحدان موضوعا 20 . 


ولقد فرق الاستاذ الشايب بين النقد والبلاغة من وجوه 27 : 


(الآول) أن البلاغة إيجابية سابقة فإنها تضع للأديب القوانين الى 
تساعده على التعبير وتأليف الكلام الواضح اميل » ولكن النقد يشرض 
أن الكلام قد تم إنشاؤه ثم يتخذ من قوانينه مقايس يقدر بها هذا الكلام 
لبيان ما فيه من حاسن أو مساوى” ولذلك بيأتى متأخر الوظيفة . 


(اثشانى) أن البلاغة تعنى بالأساوب أكثر فتفرض أن الاديب 
عنده مادة بريد أداءها مهما تكن قيمتها ؛ م ترسم له طرق الأداء شعراً 
ونثرا » خطابة أو قصصا أو تقريراً أو تمشلا . أما النقد فيعنى بالأساوب 
والمادة جمعا 3 ورثناولهما بالتقرير على حد سواء : وإن كانت مقأ بسه 
عامة قللة . 

(الثالك ) أن الاصل فى البلاغة أنها مرتبطة بالقراء والسامعين , 
فالبليغ ملتزم بملاحظة حاجتهم الثقافية ومستواهم فى الفهم وما بحيط بهم من 
مؤئرات ٠‏ ثم يؤاف كلامه مطابقا هذه الاحوال . والاصل فى الادب 


)1( أصول النقد الأدبى 6١‏ . 0( الصدر السابق واه دا بم 


لس ع /ع للدم 


الاتصال الآاديب نقفسة وتقرر مواهيه وآرائه ف صدق ووضوح 2( وعل 
القراء أن يعدوا أنفسبم لدراسته وفهمه » على أن النقد والبلاغة كثيرآً 
ما يلتقيان إذا ماتقاربت حاجة الكاتب وقرائه , وكان أديياً اجتماعياً بحسن 
الاتصال لعصر ه ومعاصر به . 

ونحن نضيف إلى هذه الوجوه وجبا رابعاً هو اعتتاد البلاغة على 
الأساليب العلمية والتقسمات العقلية والمنطقية والجدل . واعتاد النقد 
أكثر مأ يعتمد عل الذوق وما سيره الآثر الادنى قٌْ نفس القارى* 


2 


أبو هلال أحد أواتك الأفذاذ الذين منحوا قدرة بارعة على الاطلاع 
وصبراً على الدرس والتحصيل » فقرأ وقرأ كثيراً ؛ وانتفع بقراءته على نحو 
لم ينتفع بمثلبا كثير غيره » وظبر مدى هذا الانتفاع وااً جلا فما خلّف 
من تراث على خالد . 

وإذا كان العم علبين : عل رواية وعم دراية : فقَد أجاد العسكرى 
فى الناحيتين » ودبوان ٠‏ المعانى» أ كبر شاهد على فطرته السليمة وقدرته على 
الحفظ والاستعاب , وكتاب ٠‏ الصناعتين » أعظم دليل على الحافظة الواعية 
والبصيرة النفاذة . 

ونعتقد أنه لولا شواغل الحياة ولولا عنتها الذى اضطره أن يجلس 
فى السوق يبع ويشترى ليحفظ ماء وجبه أن براق ق السؤال» لانتظر: 
منه أكثر ما رأينا » ولقرأنا له أضعافاً ماكتب وألف . ولكانت قدرته 
على ااتصرف والابتكار أحكتر وضوحاً , ولكان عل الاعلام فى العر 
والآادب »: فلم يكن ينقصه الصبر على مرارة التحصيل ٠‏ والجلد على إدامة 
الاطلاع, والمثارة على الجلوس إلى الاساتذة » ولاتنقصه الفطنة البىتر شحه 
أن يحل أعظ حل » وأكرم منزل بين الادباء والنقاد بل بين رجال العقل 
والفكر » ولو فى تلك الدائرة المحدودة : دائرة الآادب ونقده فى الاقل . 

أراد العسكرى أن يؤلف ف الصناعتين : الكتاءة والشعرء ليجع لكتاءه 


أكثر إحاطة وأعظ نفعاً » من كتاب قدامة « نقد اأشعر» فشمر عن ساعد 
الجد » واستعان فى تأليفه بحل مااكتب الكاتبون الذين عالجوا مثل ما عام 
أو بعض النواحى التى تتصل بما عام . 

وقد أشرنا فى الفصل السابق إلى جبو دأوائك السابقين فى دراسة الادب 
ونقده 8 ذكرنا نهم ابن سلام وكتاءه « طبقّات الشعراء » والجاحظ وكتانه 
0 البيان والتسين 6 وان قتدية وكتاءه 0 الشعر والشعراء 4 وأبن المعيز وكتابه 
0 البديع 0( وقدامة بن جعفر وكتابه د نفد الشسعر 4 والامدى وكتابه 
«الموازنة بين أنى تمام والبحترى » والقاضى الجرجانى وكتابه ه الوساطة بين 
المتنى وخصومه.. تلك أ الكتب ا ىتتصل بفنون الادب شعره واثره ؛ 
وتحلابا وتنقدها وتضع لها الاصول وتستن لها القواعد . 

قرأ أبو هلال جل هذه الآثار قراءة ص وإمعان ؛ واستطاع بنفاذ 
تصير نه أن بعى خير ما فها 4 وأن ينقد منهأ مأ هو معيب سواء كان عمية 
فى المج الذى سلكه المؤلفون أو فى الموضوع الذى عرضوا له . 

لم ! استطاع المسكرى أن بمخض هذه الكتب وأن يستخلص زيدتها 
فى كشه ولا سمأ كتاب 2 الصناعتين ل الذى نستطيع أن لعده #سمع أفكار 
هؤلاء السابقين مع اختلاف مذاهههم: وتباين منامجهم فى البحث » وأن يؤلف 
بن هذا المذهب وذاك . وأن يوعد تلك الناهجحتى لقد يكون فى استطاعة 
القارىء أن دبز ىء يكتاب 2 الصناعةين » عن هذه الكتب الكثيرة 4 وإنه 
لواجد فه الغنية كل الغنة . 

فبذه الكتب الى تعرضت الأدب ونقده ف هى الموارد التى روى منبأ 
كتاب الصناعتين أو هى منابع بلاغة أنى هلال . 


ا د 


> 

كان من الطبيعى أن يدي العسكرى اانظر فى كتاب « البيان والنبيين » 
الذى ألفه الجاحظ عل أعلام العقل والآدب فى العصر العباسى » فقد رأى 
جمبرة الأآدءاء والكتاب يغالون فى الكتاب وفضل مؤلفه . ذلك أن 
الجاحظ أثنى على الكتاب ثناء خالداً حين قرر أنه لم يظفر بما أراد من علم 
الشعر لاعند الآدباء الكتاب» ففضابم على أنى عبيدة والأخفش والأصمعى 
وأضر اهم من العلماء المشار إلهم » فكان هذا الول داعية [عأءهم » وسر 
هيا مهم بشخصه وبكتابه وبما قضمن من آراء جعلوها مورد فصاحتهم ومنبع 
بلاغتهم . فلا غرو أن يتخذه العسكرى إماماً » وأن يشيد بكتابه وما حوى 
م نالطب والأشعار والاخبار: ولايجد مابأخذه عليه إلا أنالإبانة عن حد 
البلاغة ممثورة فى كتاءه » مبئوئة فى تضاعيفه . وأن ينظر العسكرى إلى 
اللفظ والمعنى ؟! نظر الجاحظ , فأخذ عنه رأيه فى تفضيل اللفظ وجعله 
مدار البلاغة » والذهاب إلى أن الناس جميعاً متساوون فى الحظ من المعانى , 
وهذا المبحث من م المباحث البلاغية الى عنى مها الصسكرى فى كتاب 
« الصناءتين » وهو كذلك من أم الآبواب فى « البيان والتبيين » . 

وكذلك الباب الذى عقده العسكرى فى ٠‏ القول فى تفسير ما جاء عن 
الحكاء والعلماء فى حدود الللاغة » أخذ أكثر هذه الحدود نما أورد 
الجاحظ فى تعريف البلاغة ؛ ثم شرح العسكرى هذه الحدود فى إسباب . 
ومثل لهاء وذكر ما قد يكون لديه من مأخذ علبا . 

وإذا كان الجاحظ قد استبشع حوثى الالفاظ وغريبها » وأبدى عبه 
الآن بعض الءلماء رووا الأشعارالى كثر فيها الحوشى والغريب, فإنالعسكرى 
يتابعه فى هذا الرأى ٠‏ بل ينقل عبارة الجاحظ بنصبا « رأيتهم يديرون فى 


كتبهم هذا الكلام » فإن كانوا إنما رووه ودونوه لانه يدل على قصاحة 
وبلاغة فقد باعده الله عن صفة الفصاحة والبلاغة ! وإن كانوا قد فعلوا ذلك 
لانه غريب فا بيات من شعر العجاج وشعر الطرماح وأشعار هذيل بأ هم 
مع الرصف الحسن على أ كثر من ذلك . ولوخاطب أحد الأسمعى مثل 
هذا الكلام اظننت أنه سيجهل بعضه""؟» . وعلى هذا فإن الجاحظ و بيانه 
من أول الموارد ات نمل منها السكر 
:. 

وقد نفقت فى العصرالذى أخرج العسكرى >لية فنون الآدب بصنوف 
البديع ؛ تعلق بها الشعراء والكتاب وغالوا بها » وأصبحت قباسهم ف الحم 
بالاجادة والإبداع » وادى لعضهم فضملة السبق والابتكار » فهال هذا 
الادعاء عبد الله بن المعتتر فصدف كتاره د البديع » ليعل أن بشارا ومسلا 
وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن» و لكتهكثر 
فى أشعارمم فءرف فى زمائهم حتى سمى بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه ") 

فكان من الطبيى أن يعنى أبو هلال وهو ياف فى الصناعتين ‏ 
الكتابة والشعر ‏ بالبديم وعسناته » وأن يعقد له هذا البابالطويل الذى 
يبلغ نصف كتابه » وأن يكون إمامه فما كتب ما كتب ابن المعتن» يأخذ 
عنه الألقاب » وما أق به من الأقسام والحدود بل ينقل عنه أ كثر أمثلته , 
ويزيد فى أمثلته ما استطاع , وفى أنواعه تلك المحسنات الستة التى ستفصل 
القول فا . وييق الفضل بعد ذلك للاستاذ الذى راد الطريق وذلل وعره . 

ويكون ابن المعتز بعد ذلك ينبوعاً ممى" أمم الينابيع التى استق منها 
العسكرى بلاغته . 


)01( الصناعتين 38 )م البديم ١‏ 


هيا لس 


: 

ثم يدخل على العقلية العر بية فى هذا الدور عامل جديد ‏ ذلك هو الفلسفة 
البونانية التى نقلت إلى العرب » ويكون لهذا العامل أثره فى نقد الآادب > 
كان له أثره فى النواحى العلمية والفكرية الأخرى ء فيتجه اانقد اتجاها جديداً 
ويعمل على وضع قواعد ومقايس علية تقوم علبا صناعة اانقد الأدبى , 
فلقد ترجم إلى اللسان العرنى كتايا أرسطو , الخطابة » و «الشعره وفهما 
دراسة جديدة وقواعد لنقد الآادب وتاليفه لاعهد للعرب مما . لخاولوا أن 
يفدوا من هذا الهج الجديد وأن يطبقوه على شعرهم وثثرم » فتجحوا فى 
ذلك السبيل ما وسعهم النجاح وم ن لادب العرى فى أيديهم فأخضعوه 
لهذه المناهج ٠.‏ واستجاب لم هذا الادب فاستخلصوا منه أمثلة لقواعدم 
ومقايسهم » حتى ليخيل إليك أمام هذا التصرف واافهم والتذوق أن هذه 
المقا يس يصنعها إلا العرب» وم يقس ما إلا ادبهم . 

كان أعظم أولئك الذين وردوا هذا المورد قدامة بن جعفر الذى ألف 
« نقد الشعر » متأثر | فيه إلى حد كبير بآراء المعل الآول . وعلى الرغم من أن 
أنا هلال صرح ,أنه لن يذهب فى الضناعتين مذهب الممكلمين إلا أن نظرة 
فاحصة فى هذا الكتاب وما اشتمل عله من مقايس وقواعد بلاغنة 
ستو قفك على أن ٠‏ نقد الشعر » من م مصادر «كتاب الصناعتين » بل نا 
ترجح أن علة تأليف الصناعتين الكتابة والشعر هو سبق قدامة بالتأليف فى. 
إحدى الناحيتين دون الاخرى . وأبو هلال من أخلص العلناء اذهب 
قدامة . وفضله على هذا المذهب الجديد لابجحد فهو الذى مكن له بالتقرير 
والتفسير والاستشهاد وامنثل طريقته . وكتاب الصناعتين حافل ما أخذ 
المسكرى عن قدامة وفما بأق أمثلة لذلك : 


فاذا كانت فضائل اإناس عند قدامة من حيث [نهم ناس لامن طريق 
.ماهم مشت كون فيه مع سائر الحيوان .. . إنما هى العقّل والشجاعة والمدل 
والعفة وكان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربعالخصال مصيباً والمادح بغير ها 
عنطنا 29 فإن أبا هلال لايتجاوز هذا الرأى بل بدعبه انفسه » ويعد من 
عيوب المديح أن يعدل المادح عن الفضائل الى تختص بالئفس من العقل 
والمفة والمدل والشجاعة إلى مايليق بأوصاف الجسى من الحسن 
وألباء والزيئة (" . 

وقدامة ببى على قوله هذا فى المديح رأيه فى الحجاء » فإذا كان الحجاء 
ضد المدخ فكلما حكثرت أضداد المدج فى الشع ركان أي له , ثم تنزل 
الطبقات على مقدار قلة الاهاجى فبا وكثرتها 9 . 

ويأخذ العسكرى بهذا القول فيقول : والحجاء إذا لم يكن يسلب الصفات 
الممتحسنة التى تختصها اانفس ٠‏ ويثيت الصفات المستهجنة التى تختصها أيضا لم 
يكن ختارا » والاختيار أن ينسب المهجو إلى الاؤم والبخل وااشره وماأشبه 
ذلك . وليس االختار فى الحجاء أن ينسبه إلى قبح الوجه وصكر الحجم 
وضوٌل الجسم 27 ' 

وبرى أبو هلال أن التشبيب ينبغى أن يكون دالا على الصبابة و[فراط 
الوجد» والتهالك فى الصبوة » ويكون يريا من دلائل الخشونة والجلادة 
وأمارات الإباء والعرة * . . . ويستجاد النشبيب أيضاً إذا تضمن ذكر 
التشوق والتذكر لمعاهد الاحية ب#بوب الرباح ولمع البروق ؛ وما يحرى 
بجراهما من ذكر الدار والآثار . . . وكذلك ينيغى أن يكون النشبيب دالا 


)١(‏ نعد الشعر بوه )م( الصناعتين همه [9و نقد الشعر هبه 
(8) الصناعتين 1١١‏ (ه)الصناعتين غ8١١‏ 


على الحنين والتحسر وشدة الآسف . . . وينبغى أن يظهر ااناسب الرغبة فى. 
الحب وألا يظهر التبرم7 به ويؤكد هذا المعنى بقوله فى سياق آخر إن 
التجلد من العاشق مذموم 7" . 

وهذه المعانى بأسرها هى الى أوردها أستاذه قدامة , الذى لقنهأسلوب 
التعليم والتقرير » وعلمه أن يلزم أهل الفنون قواعد العاوم » وأن يقول لم : 
يجب » وينبغى » ودل أن يتخذ من طبيعة الفن أحكاماً » أخذ من قواعد 
المنطق والأاخلاق دعامة ونظاماً » من اهتدى بها فهو فى نظره المصيب » 
وهن حاد عنها حك عاطفته وخياله وتجربته فهو امخطىء . 

وها هى ذى عبارة قدامة , أو الآصل الذى أخذ عنه أبوهلال : يجب 
أن بكون النسيب الذى يتم به الغفرض هو ما كثرت فيه الآدلة على التهالك 
ف الصباية وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة ؛ رما كان فيه 
من التصانى والرقة أ كثر ما يكون فيه من الإباء والعزة وأن يكون جماع 
الام فيه ماضاد التحافظ والعزيمة ووافق الانحلال والرخاوة » فإذا كان 
النسيب كذلك فهو المصاب نه الغرض . 

وقد يدخل ف النسيب التشوق والذ كر لمماهد الاحبة بالرياح إلهابة 
والبروق اللامعة ؛ وامائم الحاتفة, والخبالات الطائفة , وأثار الديار العافية, 
وأشخاص الاطلال الداثرة » وجميع ذلك إذا ذكر احتيج أن تكون فيه. 
أدلة على عظي الحسرة ومن مضى الاسف والمازعة . ولست أذكر متى 
معت فى التشوق بآثار الديار أوجر ولا أجمع ولا أدل على لاعج الشوق 
ومكمد الوجد من قول تمد بن عبيد الازدى : 


فلم تدع الأرواح والماء واليل من الدار إلا مايشوق ويشغف”" 


)01( الصناعتين ه؟١‏ 69 الصناءتين ١١9١‏ 0 نقدالشعر؟؟ ا ع؟ ١‏ 


والعجب العجاب أن أنا هلال لاستحسن إلا مااستحسن قدامة » فيشيد 
ذا البيت فى شىء من الإججماز فيقول : من أجود ماقيل فى الديار قول 
الازدى7" : ثم بورد البيت امه . 
فاجعل اللفظ رقيقاً » والمعنى رشيقاً » وأ كثر فيه من بيان الصبابة» وتوجع 
الكآية » وقلق الاشواق » ولوعة الفراق » إمام قدامة ثم إمام أبى هلال . 
لاكان أ كثر وصف الشعراء إنما يقع على الاشياء المركبة من ضروب 
المعانى كان أحسئهم من أق فى شعره بأكثر المعال التى الموصوف مركب 
منها "م بأظهر ها فيه وأولاها حى نحكيه بشعره وله لالحس بنعته » فن ذلك 
قول الشماخ يصف أرضا تسير النبالة فها : 
تتعقع فى الآياط منها وفاضبا خات غير آثار الآراجيل ترتي 59) 
فانظر بعد ذلك إلى قول ألنى هلال : ينبغى أن تعرف أن أجودالوصف 
مايستوعب أ كثر معانى الملوصوف حّ كأنه يصور الموصوف لك فتراه 
نصف عدنك , وذلك مثل قول الشماخ فى نبالة : 
خلت غير آثار الاراجيل ترتمى2 تقمقع فى الآباط منها وفاضما9» 
فكان كل جهده أن يجعل يبر البيت صدراً وصدره يحراً ! 


١٠١غ الصناعتين‎ )١( 

)١(‏ تقد الشعر ( ١99-114‏ ) والآباط جمع إبط باطن المنكب والوفاض 
جمع وفضة وعى الْعبة من الأدم والأراجيل جمع رجيل وهو من لاظهر له بركيه 
و تقعقع إذا مثشى فسمع له صوت . م( الصناعتين م١‏ 


0 
ومن منابع بلاغة المسكرى أيضا كتاب ( الشعر والشعراء ) الذى ألفه 
ابن قتيبة : وممايدل على متابعته إياهأن ابنقتيبة فى باب أقسام الشعر الذى قدم 
به لكتاءه الشعر والشعراء مثل للضرب الذى حسن لفظه وحلا ء فإذا أنت 
فنشته لم تجد هناك فائدة للمعنى بقول القائل : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالآركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المطايا رحاانا ولاينظر الغادى الذى هو راح 
أخذنا بأطراف الاحاديث بين وسالت بأعناق المطى الأاباطم 
وعلق علبا بقوله : وهذه الآلفاظ م ترى أحسن شىء مخارج و مطالع 
ومقاطع » وإن نظرت إلى ماتحتها من المعنى وجدته : ولما قضينا أيام منى : 
واستلءنا الآركان . وعالنا إبانا الانضاء » ومضى ااناس لاينتظر الءادى 
الرائح ابتدأنا فى الحديث وسارت المطى فى الاباطم , وهذا الصنف من 
الشعر كثير(١2‏ . 
فيأخذ أبو هلال الفكرة بعينها والرأى بنفسه » ويكاد يأخذ الشرح 
بألفاظه فيقول : إن الكلام إذا كان لعظه حاوا عذيا وسلسا سهلا ومعناه 
وسطا دخل فى جلة الجيد وجرى مع الرائع الادر » حكقوله : ( و 
قضينا . . . الابيات ) 
وليس تحت هذه الالفاظ كثير معنى وهى رائقة معجبة . وإنما هى ولا 
قضينا الحج ء ومسحنا الآركان » وشدت رحالنا على مهازيل الإبل ولمينتظر 
بعضنا بعضا جعلنا تتحدث , وتسير بنا الإبل فى بطون الأودية " . 
كا نقل عنه ( ول يذكره ) رأبه فى الاسماء فقد يقدح فى الحسن قبح اسمه 
)١(‏ الشعر والشعراء ١١‏ (؟) الصناعتين /ره 


ويم لم 





ينتفع اقبسم حمسن أسعه وبزيد فى فظاعة الرجل فظاعة اسعه وترد عدالة 
الرجل بكنيته ولقبه ولذلك قبل اشفعوا بالكنى فإنها شبة 30 . 
١‏ 
ومن أساتذته الذين أيب بهم وأخذ أقوالمم بل نقل عنهم آراءم 
الحسن بن بشر الأهدى صاحب الموازنة , انار إلى قول العسكرى ف التنبيه 
.على خطأ المعانى » وتديره جيدا : ومن الغاط قول أنى ام : 
رقيق حواثى الحم لو أن حلءه يكفيك ما ماريت فى أنه ثر'ن” 
وما وصف أحد من أهل الجاهلية ولا أهل الإسلام الحل بالرقة » وإبما 
يصفونه بال جحان والرزانة »كا قال النابغة : 
وأعظم أخلاماً وأكير سيدا وأفضل مسشفوعاً إليه وشافعا 
وقال الاخطل : 
كم عنالجبل عنقيل الخناخرس وإن ألمت بهم مكروهة صبروا 
تمس المداوة حتى يستقاد هم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 
وقال أبو ذؤٌيب : 
وصير على حدث الائهبا ت وحلم رزين وعقل زكى 
وقال عدى بن الرقاع : ظ 
أبت لك مواطن طيبات وأحلام ليم تزرن الجبالا 
وقال الفرزدق : 
إنا لتوزن بالجبال حلومنا 2 فيزيد جاهلنا على الجهال 
ومثل هذا كثير » وإذا ذموا الرجل قالوا : خف حليه وطاش , 
كا قال عياض نن كثير الضى : 


)0( الشعر والشعراء ١5‏ والصناعتين غ١‏ 


الم د 





نابلة سود خفاف حلو مهم وذو نيرب الى يغدو ويطرق217) 
والذى يسترعى الاننباه ويستوقف اأنظر أن هذا الكلام من الحم 
على بدت أب تمام ومن سرد أبيات الشواهد على خطئه فى معنى البيت مأخوذ 
بأسره ما كتب الأمدى فى كتاب الموازئة مع فرق واحدء وهوأن الآمدى 
كان أمناً فالنقل ونسبة الك إلىصاحيه » وفى أنه وجد الك ولم بجحدالعمة 
الموجبة له فالقسها بنفسه واهتدى إلا دذوقه وطول ممارسته » وهذه عبارة 
الأمدى لتعل ما بين الرجلين من حرص عل اللامانة ااعلمية والكم السديد : 
وأنكر أبوالعباس ( أحمد بن عبيد الله ) قول ألى تمام : 
رقيق حواثى الحل لو أن حله بكفيك ما ماريت فى أنه برد 
وقالهذا الذى أضكالناس منذسمعوه إلىهذا الوقت . ولم بزد على هذا 
شيئاً . والخطأ فى هذا ظاهر لآنى ما علبت أحداً من شعراء الجاهلة 
والإسلام وصف الل بالرقة» وإنما يوصف الل بالعظم والرجحان والثقل 
والرزانة ونحو ذلك قول النابغة . . . إلى آخر الابات الى مثل لما . 
أو التى سرقها أبوهلال . إلى أن قال (الآمدى) ومثل هذا كثير فى أشعارمم. 
ألاترى أنهم إذا ذموا الح مكيف يصفونه بالخفة , فبقولون خفيف الل , 
وقد خف حلمه » وقال عياض بن كثير الضى ... الم 
أرأنت إذن أن العسكرى نسب التخطتة لنفسه » ووصف البيت بأنه 
لم برد مثله فى جاهلية ولا إسلام » وأن الل لايوصف بالرقة» وإما يووصف 





)١(‏ الصناعتين غ١١1‏ 6١١ء‏ والتنابلة واحده تنبال وذلك الرجل القصير 
كالتتيل . والنيرب الشسر والعيمة » والبيت فى اللوازنة : 

قبائله سود خفاف حلومهم ذوو نيرب فى المي بغدو ويطرق 

(0) الوازنة مع . 


بكذا وكذا ؟ وكل هذا ينسبه انفسه فى ججرأة نادرة » وهو ناقل النقد 

والتعليق والامثلة برمتها نقلا ظاهراً مكشوفاء ثم أرأيت إلى أمانة الأمدى 
وصدقه حين يقرر التخطئة وينسها لصاحبا ( 7 العياس أحمد بن عبيد الله ) 
فى صراحة , ثم ترى الأمدى بذوقه الآدبى يبين نواحى التخطئة وعلتها ويمثل 
للمعنى الصحييم بما أورد » وأراح العسكرى نفسه وأراح الناس فنسب كل 
ثتىء لفطنته وذكائه ! 

كان يعجبنا لو أن أنا هلال أخذ هذه الآبيات فوازن بينها » وانتقد 
أبا العياس فى نقده أو الامدىفى نقله » وأضاف إلى الامثئلة ماهو أقرب 
شهاء ثم قدم انا بحثا فى ضرورة التقليد , وضرر التجديد فى وصف الخل 
الرقة » وكنا نقيل فى الاقل أن يورد الحك منسوبا إلى صاحبه لنعد الرجل 
فى الأامناء الصادقين » ولسنا فستطيع أن نتصور أن تكون هذه السرقة 
الواة من توارد الخواطر . وقد نف العسكرى عن نفسه بهذا صفة الحذق 
لانه لم بنخف سر قته وهو القائل : والحاذق من تق دبيبه إلى المعنى . 

وقريب من هذا ما أورد أبو هلال فى نقد أى تام فى بيته المشبور : 
من اليف لو أن اللاخيل صيرت لما وشحاً جالت علبها اللاخل20 

فقد نقله وأمثلته منالموازنة ؟) 

ومثل هذا ماخطأ فبه العسكرى أبا تمام من قوله : 

قم الزمان ربوعها بين الصبا 2 وقبولا ودبورها أثلائا9؟ 
فقد نقله من الموازنة مع ماتلاه من الآبيات ©4) 


)١(‏ الصناعتين ١١ ١1‏ (؟) الموازنة مجه دبع 
09 العناعتين ١١7‏ 6 الموازنة 9و .ب 


وهكذا . وهكذا . حتى لببدو لاناظر الحقق أن العسكرى أخذ الباب 
امه من الموازنة . 
وقال أبوهلال فى تعريف المطابقة "١0‏ : قد أجمع الناس أن المطابقة فى 
الكلام فى اجمع بين الثىء وضده فى جزء من أجراء الرسالة أو الخطبة 
أو البيت من بيوت القصيدة مل اجمع بين البياض والسواد والايل والهار 
والحر والبرد » وخالفهم قدامة بن جعفر فقال : المطابقة إيراد افظتين 
متشاءبتين فى البناء وااصيغة متتلفتيين فى المعنى . وسعى الجنس الآول التكافق , 
وأهل الصئعة يسمون اانوع الذى سماه المطابقة التءطف (قال) وهو أن يذكر 
اللفظ ثم يكرره والمعنى مختلف . وهذا القول ف الطباق ونقد قدامة سبق 
إليه الأمدى فقال0؟. وهذا باب أعنى المطابق اقبه أبوالفرج قدامة بنجعفر 
فى كتابه المؤلف فى نقد الشعر المتكافى* , وسمى ضرباأ من اليجانس ا اطابق , 
وهو أن تأنى الكلمة مئل الكامة سواء فى تأليفها واشتقاق حروفا » ويكون 
معناها مخالفاً .. وما علات أن أحداً فعل هذا غير أ الفرج » فإنه وإ نكان 
هذا اللقب يصح لموافقته معنى الملقبات » وكانت الالفاظ غير #ظورة» فإى 
: أكن أحب له أن خالف من نقد مه مثل أن العياس عبدالله بن المعيز وغيره. 
وفى الباب الرابع من الصناعتين . وهو الباب الذى عقده أبو هلال 
لبيان حسن النظم وجودة الرصف والسبك قال : ومن سوء النظم المعاظلة 
وقد مدح عمر بن الخطاب زهيرآ لجانبتها » فقال : كان لا يعاظل بين الكلام 
وأصل ف ذه الكلمة من قوهم تعاظلت الجرادتان إذا ركيت إحداهما 
الأخرى »؛ وعاظل الرجل المرأة إذا ركها ( وعثل بعد ذلك بأبيات من 
الشعر وقعت فيا المعاظلة ) ثم ينتقل إلى نقد قدامة فى تعر يفه المعاظلة فيقول: 


. ١78 الصناعتين /ا9؟ موة؟ . (0) الموازنة‎ )١( 


وقال قدامة لا أعرف المعاظلة إلا فاحش الاستعارة مل قول أوس : 
وذات هدم عارنواشرها تصمت الماء تولبا جذعا 
فسمى الصى تو لبا والتواب ولد الخار . وقول الآخر : 
ومارقد الولدان حى رأته على البكر يمره ساق وحافر 

وهذا غلط من قدامة كبير ‏ لآن المعاظلة فى أصل الكلام إنما هى 
ركوب الثىء بعضه بعضا . ومعى الكلام نه إذا ل ينضد نضدا مستونا ء 
وأركب بعض ألفاظه رقاب بعض وتداخلت أجزاؤه . تشببا بتعاظل 
الكلاب والجراد على ماذ كرناه ٠‏ وتسمية القدم بحافر ليست بمداخلة كلام 
فى كلام وإنما هو بعد فى الاستعارة 230 . 

والعمارة الآولى ه وأصل الكلمة من قولم تعاظلت الجرادتان ٠0‏ 
مأخوذة من قول قدامة نفسه 7" « وسألت أحمد بن تحى عن المعاظلة , 
فقال : مداخلة الثىء فى الثىء ؛ يقال : تعاظلت الجر ادتان » وعاظل الرجل 
ا مرأة إذا ركب أحدهما الآخر» 

وأما التخطة فقد أخذها أبو هلال عن الآمدى من كتاب الموازنة ) 
فقد أورد الأمدى عبارة عير بن الخطاب فى مدح زهير » وفسر المعماظلة 

كا مر ء وذكراتفاق العلماء على ذلك إلا أبا الفرج قدامة بن جعفر فإنه ذ كر 

ذلك فى كتاءه المؤلف فى نقد الشعر ومثل لهفغلط فى أمئلة المعاظلة غلطا قبيحا.. 

على أن العسكرى ل يعمد إلى تخطئة قدامة ‏ وهو المعجب به المتتبع 
لحدوده وتنظماته البلاغية ‏ إلا مجاراة لاءاماء والتقاد الذين حملوا على 
مذهي قدامة وألفوا الكتب ق نقدهم أسلفنا . 


)01( الصناءتين 1566-هه١‏ 0( نقد الشعر ١19/8‏ م( الموازنة مه 


هك لم 


ول يفت المسكرى أن يفيد من صاحب ه اوسا ؛ كا أفاد من سائر 
كتب النقد التى اطلع عليها ٠‏ فالقاضى الجرجان نقد فى « الوساطة» بدت 
أنى مام فى وصف الخنى : 

جبمية الآوصاف إلا أنْمم قد لقبوها جوهر الاشياء 
بشوله : لخخسيرق هل تعرف شعراً أحوج إلى تفسير بقراط وتويل. 
أرسطو منه 230 , 

وقال العسكرى : وأما مايستهم فلا يعرف معناه إلا بالتوهم مثل قول 
أنى تمام : جبمية الاوصاف . . . البيت . 

فوجه الاشتراك فى هذا أن لجهم مذاهب كثيرة وآراء ختلفة متشعبة , 
م يدل خوى كلام أن تمام على شىء منها يصلح أن يشبه به لخر وينسب إليه 
إلا أن يتوم المتوهم فيقول إما أراد كذا وكذا من مذاهب جبم من غير 
أن يدل عل الكلام منه على شىء بعينه ولا يعرف معنى قوله قد لقبوها 
جوهر الاشياء إلا بالتوهم أيضا ”؟. . ! 

ولااشك أن عبارة الجرجانى على وجازتها تؤدى من المعانى ما تؤد 
عبارة السكرى على طو لها . 

وقول العسكرى فى صفة الالفاظ : لا ينبغى أن يكون لفظك وحشأ 
بدوياً . وكذلك لا يصاح أن يكون مبتذلا سوقياً ... وانختار من الكلام 
ما كان سبلا جزلا » لا يشو به شىء من كلام العامة وألفاظ الحشوية » 

)01( الوساطة ٠. 1١١‏ (") الصناعتين 5ب », والجهمية من الفرق الإسلامية 
يتفقون مع أهل السنة فى القول بالقغاء والقدر مع ميل إلى الجير » ولذلك يعدها 
بعضيم من الجرية » بقولون نحلق القرآن » وينقون صفات اليارى جل وعلا » 
كا ينفون رؤيته ... 


جم د 


ولم يخالف فيه وجه الاستعمال » ألا ترى إلى قول المتنى : 
أبن البطاريق والحلف الذى حلفوا بمفرق الملك والزعم الذى زعموا 
هذا قبيح جدأ , وإما مع قول العامة حلف برأسه , فأراد أن يقول 
مثله فلم يستوله , فقال : بمفرق الملك , ولو جاز هذا جاز أن يقول حلف 
بيافوخ أبه » وبقمحدوٌة(١)سده‏ وقبح هذا يدل على أن أمثاله غير جائزة 
ف جمع المواضع ظ وهذا انوع فى شعر المتنى كبعد الاستعارة فى شعر 
أبىتمام”". وهذا القول مأخوذ منقول الجرجانى فى الوساطة : ومبّى سمعتنى 
أختارالمحدث هذا الاختيار وأبعئه على التطبع وأحسنله النسويل » فلاتظن 
أننى أريد بالسمح السبل الضعيف الركيك؛ ولابالاطيف الرشيق انث الو نث , 
بل أريد الفط الاوسط : ماارتفع عن الساقط السوق وانحط عن البدوى 
الوحثى » وما جاوز سفسفة نصر ونظرائه . ولم يبلغ تعجرف هميان 
أن قحافة وأضرابه 0 
ومنهذه الامثلة النىأوردناها ينبين من أى نبع اسدق العسكرى بلاغته 
بل تتضح متابعته لسايقيه ومعاصريه من اانقاد والعلماء واحتذاؤه إِيامم 
فى أحكا مهم ومقا يسهم الآادبة وأخذه عنهم آراءم واستشباداتهم . 
ولفس مأمنع أن يوافق رأى أخاه, وأن شق حكان 2 ولكن الذدى 
تأخذه على العسكرى هو ما نأخذه على من ,أخذ الرأى فيغفل صاحبه وهو 
يعرفه ثم ينسبه :إلى نفسه ! 
لقد طوف أبو هلال ذه الآفاق ونمل من هذه الموارد وغيرها , 
ذاقتطف من ثمارها ما أعبه , واتخذ ينابيعبا مناهل لبلاغته . 


)١(‏ القمحدوة : الهنة الناشزة فوق الفا وأعلى الهذال خلف الأذنين ومؤخر 
الهذال . (0) الصناعتين 9؛١‏ . (©) الوساطة «م . 


سبالم ده 





نريد أن نببحث فى هذا الفصل عن أهداف أنى هلال من تأليفه البلاغي 
وأن نقف على انبج الذى رسمه لباوغ هذه الآاهداف إن كان صاحب 
منهج » وانظر أكان فى سلوكه إياه ما يحقق الاغراض الى رى إليها . 

ومن أهدافنا فى هذا الفصل أيضا أن نقف على أصالة أنى هلال فى 
تأليفه » أو متابعته لسابقيه من الذين عالجوا الآادب وحالوه ونقدوه , 
أو أن نصل إلى حظه من التجديد والابتداع ٠‏ أو التقليد والاتباع للمناهم 
المسلوكة فى عصره وقبل عصره , أو بعبارى أخرى ريد أن نعرف ما إذا 
كأن العسكرى مدرسة بذاتها للها خصائصبا ومعالمبا ومقوماتها , أم كان أحد 
أشياع إحداهاء وقد م بنا ثىء من ذلك فى الفصلين السابقين وأشرنا إلى 
المناهج المتعددة التى عاصرت العسكرى أو سبقته أو ١‏ المدارس التقدية » 
بلغة العصر إلا أننا نريد أن صر القول هنا فى ألى هلا 

وفى استطاعتنا أن نقبين من الإلمامة السريعة التى عرضناها فى الفصلين 
السابقين سعات متعددة اذاهب مختلفة فى النظر إلى الفن الادى وتقدر 
قممته الفشة . ئ 

وقد تبين أن أقدم مارأينا من النقد أحكام فردية لارابط بينها من عرف 
أو اصطلاح عاء عند أهل هذه الصناعة » ولهذا لا يمكن أن تحسب فى عداد 


المدارس الى تزسم لنفسها منيجاً خاصاً » أو يسيطر علبا اتجاه خاص يؤثر 
فى أحكامباء وإئما الذى حسب فى هذه المدارس ها كان له ثبى” من السعة 
والشمول » وكان له مقياس ثابت متداول بين النقاد أناكان ذلك المقياس. 
وكان هذا المقياس فى نقد الادب العرلى طريقة اللغوبين والتحاة الذ.ن 
نشئوا فى الصدر الآول » والاولون ثم العالمون بلغة العرب . الباحثون فى 
بنية مفرداتما ووضع الألفاظ مواضعها وصعة الثرا كب » وأعاريض الشعر 
وقوافيه عند العرب . وهذه الطبقة من النقاد تعتمد فى أحكامبا على القاس 
على القديم المأثور » يحكمون على الآلفاظ بموافقة العرب فى الاستمال 
أوعخالفتهم ؛ وبالجزالة أو.السلامة ؛ وبالغرابة أو الدهواة وبالصحة أوااطأ 
وإصابة الآديب فى تقليد السابقين فى مطالع القصائد وتعدد الاغراض 
وغيرها » أو بعبارة أخرى مطابقة ما عرف عند جماعة منهم ولقبوه « مود 
الشعر ما «نطبق عليه إلى حد ما ماعرف عند الغربيين بأسم تمعتممون أما 
طائفة التحويين فتبحث فى صمة التراكيب » وعيوب الأعاريب . 

وكأن هؤلاء وأوائك ستاولون الشعر ف نقدونه قدا موضوعاً 
»1]ء 80689 وينظرون إلى الفن الشعرى نظرتهم إلى ثىء بعيد عن أنفسهم 
وتأئرمم وانفعالاتهم وعن أذواقهم ومي وهم الشخصية , وبذلك عكنهم فهمه 
والنفوذ إليه وروايته كا هو فيدركون جمأله بقوة ييز ثم وملا حظتهم دون 
التقيد بلذتهم الخاصة أو ذوقهم فى التفضيل . 

على أنه كان لبعض هو لاءعناية بالطريقة التأرضية 0مطغه31 1215611 
بعرضون للشعر وييثته وحعة نسبته لقائله » أو كذب تلك الفسبة » وذلك 
لفرط حرصهم على سلامة هذا الثراث الذى ورثوه حرصهم على أصول 
عقائدمم إذ كانوا يدركون مام الإدراك الصلة الوثق ببن هذا التراث 


سد #بم د 
)30 





وبين عقائدمم وقومتهم . ثم نشأت من هذه الطبقة طبقة أخرى أخذت 
ما عند هؤلاء وغيرهم : وكان لها من حسها المرهف » وقدرتها على تذوق 
هذا الفن خير عون على نقد الشعر » والبحث عن قيمته باعتباره فنا » وعن 
سر جماله وقوته ‏ وشرح أثره فى نفوسهم , ولكن أكثر نقدمم كان ذاتياً 
ننه زط0 لأنه كان بقوم على أحاسيس الناقد وانفعالاته وميوله . 
وإذ جد على البيئة العربية ثافات جديدة انتقلت إلبها با جم من 
كتب أافتها أم عريقة فى الما و وأساللب التفكير نش منج جديد فى النقد 
الادنى ذلك هو منهج المكلمين الذين عنوا بالبحث فى إيجاز القرآن وفهم 
المقائد منه : ذا المنمج ممتاز بخاصة أهله فى الجدل والناقشة والتحديد 
اللفظى» والعناية بالتمر يف الصحيح؛ والقاعدة المآررةوالاقلال من الشواهد 
الآدبية وعدم العناية بالناحية الفنية فى خصائص الترا كيب وتقدير المعافى 
الآدبية . واستعال المقايس المسمية الفاسفية المعتمدة على قواعد متطقية 
أو نظريات خلقة أو مقررات طبية فى اله؟ الادى, دون أظر إلى معان 
امال وقضاءا الذوق 0 ,. 
0 

ليس معنى ما تقدم أن هنالك انفصالا كلا ببن هذه الأناهج » بمعنى أن 
نقاداً معينين سلكوا مبجاً معيناً دون غيره » وآثر غيرهم مذهباً آخر 
لا يتعدونه » فإن ذلك مستحيل فى هذا الباب ٠‏ والتاقد من طائفة اللغو يبن 
أو التحاة مئلا كان لا يستغنى عن نكيم ذوقه الخاص فما يعرض له من 
ألوان الآدب » والناقد اللتمحكن من أساليب المطقيين والكلمين 
لامكن أن بححد ذوقه أو ينسى الإشارات اللغوية والتحوية والتارخية 


١١ : البلاغة العرية وأثر الفلسفة فا‎ )١( 


داو © لمم 


.وقد تجد سمات هذه المناهيم مجتمعة فى ناقد واحد مثل ابن قتيبة فإنك حين 
تقرأ المقدمات الآولى التى حكتبا لكتاءه ١‏ الشعر والشعراء » ترى هذه 
الانجاهات جتمعة ‏ 
تراه ناقدا نحوياً يعدد أخطاء الشعراء فى الإعراب » واضطرارثم 
ركوب الخطأ جريا وراء القوافى . انظر إليه ينقد الفرزدق فى قوله : 
وعض زمان يابن مروان لم بدع من المال إلا مسحتا أومجلفة 2١‏ 
ويأخذ عليه رفع آخر الببت ضرورة وما كلف أهل العربية من عنت 
فى طلب العلة » فقالوا وأ كثروا ولم بأتوا بثىء يرضى ء ومن ذا يخ عليه 
من أهل النظر أن كل ما أتوا به من العلل احتيال وتمويه . وقد سأل إعضهم 
الفرزذق عن رفعه إبأه فتءتمه وقال : على أن أقول وعليك أن تحتجوا ! 
وقد أنكر عبد الله بن إسحق الحضرى قوله : 
مستقبلين همال الشام تضر ينا حاصب من نديف القطن منثور 
على عمائنا تلق وأرحلنا على زواحف تزجى مخادير 
الرفع » فقال  :‏ ألا قلت : على زواحف تزجها محاسير””) 
فغضب وقال : 
فلو كان عبد الله مولى مجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 
وهذا كثير فى شعره على جودته 9 . 
وترى إلى هذه النتظرات اللحوية نظرات أخرى لغوية » بل إن 
ا إن قتدبة ممن يغالون فى ضرورة فقه اللغة وحذقا » لما بجر فقد ذلك من 


3 المسحت : المالك . الحلف : الذى بقست منه بقية 
6 الخاصب : : الررجح الشديدة شر الخصياء ) الحمى ( ٠.‏ الردر والرار : اللخ 
(لرقيق 3 البعير : أعما فيو تير ومحسور )2( الشعر والشعراء ه-5؟ 


خلط فى القول وى الرواية » وعنده أن كل علٍ تاج إلى السماع وأحوجه 
إلى ذلك علم الدين لم الششعر لما فيه من الالفاظ الغريية واللغات اتختلفة 
والكلام الوحثى وأسماء الجر والنبات والمواضع والمياه » والعالم 
لا يستطيع أن يفصل فى شعر الحذليين إذا هو لم يسمعه بين شابة و« ساية » 
وهما موضعان » ولا يثق بمعرفته فى حزم تبايع » وعسر'وانٍ الكراث . 
وشسى' عبر : وأسد حَليَة وأسد ترج وذفاق و وتضار'ع 290, 
وأشباه هذا لأنه لا يلحق بالذكاء والفطنة كا يلحق مشتق الغريب» وبروى 
أن الاسمعى قرىء عليه بوما فى شعر أنى ذؤيب : 
بأسفل ذات الد تر أفرد جحشبا 

فقال أعرانى حضر الجلس : صل ضلالئك أما القارى” ! إنما هى 
ذات الدئر وهى ثُنسّة عندنا , فأخذ الأصعى بذلك فما بعد . 

ومن ذا من الناس يأخذ هم دفتر شعر الممندل بن عبد الله فى 
وصف الفرس : 
من الس جوالا كأن غلامّه يصرافة سيدا ف العنان عمَرد!”") 
إلا قرأه ه سيدا ؟ بذهب إلى الذئب » والشعراء قد تشبه الفرس بالذئب . 
وليست الرواءة المسموعة عنهم إلا ( سبدا ) قال أبوعبيدة : المصحفو ن لهذا 
الحر ف كثيرون» يروونه ( سيدا ) أى ذئيا » وإنما هى ( سبد ) بالباء معجمة 


)١1(‏ حزم تبابع : جبل أو واد فى ديار هذيل ٠.‏ عسوان من أمنع جبالالحجاز 
والكراث نبت . الشس : ااغليظ من كل شىء . وعبقر : زعمون أنها أرض كان 
يسكنها المن . حلية : مأسدة بالعن . ترج : جبل بالححاز كثير الأسد . دفاق : 
.وضع قرب مكة . اتضارع : جبل تهامة لبنى كنانة . 

(0) من السح : يريد من الخيل التى نسح الحرى أى نصب والعمرد الطويل. 


عه د 


.واحدة : يقال فلان سبد أسباد أى داهية دواء ء وكذلك قول الآخر : 
زوجك با ذات الأنايا الغر الرثلاات والجبين الحر 
برويه المصحفون والاخذون عن الدفاتر ( الربلات ) وما الريلات من الثنايا 
والجبين وهى أصول الفخذين , يقال رجل أربل إذا كان عظيم الربلتين أى 
عظى الفخذن , وإا هى الرتلات بالتاء » يقال تغر رتل إذا كان مفلجا )١(‏ 

وهو إلى جانب هاتين الناحيتين : ناحية الإعراب وناحية اللفة بيج نبي 
العلياء قى الدظيم العلى والولوع بالا اه ويماط نواحى أخرى علاجا 
ندا يشهد له بسلامة الذوق . من ذلك تكلمه فى الطبع والصنعة "او أ شعار 
العلباء 4 واللفظ والمعنى **2 ومحاولة التجديد 27 ودواعى الشعر © إلى غير 
هذه المباءث الختلفة فى مناجبا . 

إذن فقد سلك ابن قندية مناه متعددة فى دراأسة الشعر والشعراء ,: 
وهو مثل للتمكن من ثقافات عصره وتَثابا بدو ذلك كله'فى مقدءته واضما 
وإن كان يضعف فى ثنايا دراسته للشعراء » أو بعبارة أخرى يضعف فى 
ناحيته التطبيقية . 

رأينا فها تقدم منبجا فى نقد الآدب يستتد إلى الموضوعية فى أ كثر 
انواحيه ويعتمد على الذاتية فى قليل منها مع طريقة جديدة هى الى تسمى 
الآن النقد التوضيحى بسعنع 02361 «دمغةسدامع8 ؤوهو الذى يرادا به 
عرض نتاج أديبين وشرح هذا العرض فى جملته ثم أخذه فى يعض جزئياته 
مواجبة بعضبها ببعض »ء غير أن هذا الذى رأيناه' نقد صرف ل يتعر ض للبلاغة 
إلا تمرضا ضئلا . ولقد كان الأمدى فى موازته أقل فى هذه الناحية من 

(9) الشعر والشعراءم؟- و؟ - .م (؟) انظر أقسام الشعرص 4ه ومابعدها 

(0) ص« (غ5)صه١‏ (مه)صه (65)ص5” (ل/ا)اص »4» 


اأقاضى أ جر جاى . أما أبو هلال السكرى فقد كان هدفه أن بوضح معام 
بلاغة بعر فيا الادياء والنقاد لتكون مقأيس يعتمد علا ق نقد الادب . 
ّ 

الاهداف الى رى إلبا أبو هلال : 

نسأل بعد ذلك عن منهج أنى هلال » ونسأل قبله عن هدفه الذى رى 
إليه من تاليف ١‏ الصناعتين » وأن يطول بنا السؤال ٠‏ ولن تستعصى علد 
الإجابة » وذلك أن أبا هلال نفسه قد أوضح لنا الطريق ٠‏ وأفصم عن 
هدفه كل الإفصاح فى كتاب «٠‏ الصناعتين » . 
إعاز القرآن : 

إن الغاية التى كان برى إلا أبو هلال من تأليف الصناعتين غاية دينية. 
أولا وأدبية ثانيا » أما أولى الغايتين فإثبات إعاز القرآن وفيم أسرار اال 
ونواحى التفوق ال تفرد ما كتاب الله تعالى » وهى م ترى غاية دينة 
دفعت إلها العقيدة الدينية التي وجدت من يناهضها بالتشكيك فى أن حجةالنى 
صل الله عليه وسل وهى الكنتاب الكريم مثل أعلى فى الفصاحة والبلاغة وادعاء 
أنالعرب كان فى مقدورم أن يأتوا بمثله لولا أنهم صرفوا عن ذلك ؛ ونشاً 
عن ذلك مذهب الصرفة الذى قال به | سحق بن ابراهي النظام » وقد سرى 
هذا القول بين الناس فى العصر العبامى » وانبرى لارد على هو لاء المشككين 
جماعة من العلياء الذين أخلصوا لدينهم وعقيدتم ٠‏ فأخذوا ددفعون عن 
كتاب الله هذه الفرية بتجلية وجوه الإتحاز فيهء وبيان أن العرب 
لو استطاعوا لما نكصوا وهم المتحدون , وكان يسعهم إن استطاعوا أن 
يعارضوه لموت الدن الجديد فى مبده» ولتبق هم زعامتهم وقداسة. 
عقائدم ومعبوداتهم . 


وكان أبو هلال أحد هر لاء المدافعين عن ديهم 5 المناهضين لاولئك 
المعترضين . استمع إلى قوله فى أول كتاب الصناعتين : 

,اع : علدك الله الخير ودلك عليه » وقيضه لك وجملك من أهله , 
أن أحق العلوم بالتعم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله ‏ جل ثنازه ‏ عل 
البلاغة و معرفة الفصاحة الذى به يعرف إيحاز كتاب الله تعالى الناطق بالحق 
الحادى إلى سبيل الرشد ء المدلول به على صدق الرسالة وصمة النبوئة الى 
رفصت أعلام الحق » وأقامت منار الدين : وأزالت شبه الكفر ببراهينها » 

"م يفصيم أبو هلال عن المدى الذى يستطيع عل البلاغة أن يلغه فى 
إثات هذا الإحاز ء فعنده ألا سبيل إلى إدرا لله والاطمئنان إليه 
إلا بمعرفة الفصاحة والبلاغة . فإن الإنسان إذا أغفل عل البلاغة وأخل 
معرفة الفصاحة ل يقع عله بإعجاز القرآن . . وقبيح لعمرى بالفقيه المؤكم به 
والقارىء المتدى بهدية 6 والمتكلم المشار إ ليه قَْ حسن مناظر نه وهام ألته 
فى مجادلته وشدة شكيمته فى حجاجه وبالعربى الصايب والقرثى الصرجم 
ألا يعرف إعاز كتاب الله تعالى إلا من الجبة الى يعرفه منها الزنيجى والنبطى 
وأن يستد ل عاءه بم استدل" به الجاهل الغى 00 

هذه هى الغاءة الى نصب أبوهلال نفسه لهاء وإن كان لايقصر البلاغة 
على تحقيقها يل يرى مع هذه الغاية غابة أخرى ٠‏ وهى أنه بالبلاغة يستطيع 
الادب النأقد أن فرق س ال جيد والردىء والنادر والارد من القول 3 
وما لسمعين الادرب المنشىء على صع القصيدة وإنشاء الرسالة ٠.‏ 

فعل البلاغة عنده يحقق غير ما تقدم فائدتين أولاهما « أن صاحب 


)0( الصناعتين » . 


ه848 ب 


العربية إذا أخل بطلبه وفرط فى الماسه ففاتته فضيلته » وعلقت به رذيلة 
فوته عفى على جيع محاسنه وععى سائر فضائله , لانه لم يفرق بين كلام 
جيد وآخر ردىء ولفظ حسن وآخر قبيح وشعر نادر وآخر بارد بان 
جبله وظبر نقصهء وواضم من ذلك أرى أبا هلال يرى أن عالم اللغة 
لايسعه حال الاستغناء عن عل البلاغة الذى يستطيع به وزن الكلام وتقدبر 
قيمته الفنية » ومن غيره لا يستطيع أن يكون عالاً أديياً أو ناقداً أرياً . 
واثانة هى أن الآديب إذا أراد أن يصنع قصيدة أو ينثىء رسالة ‏ 
وقد فاته هذا العم .- مرج الصفو بالكدر » وخلط الغرر بالعرر . 
واستعمل الوحثى المكر , عل نفسه مبزأة للجاهل وعبرة للعاقل 37 . 

وعلى هذا فإن السكرى برى أن البلاغة تحقق للعالم بها فوائد ثلاث : 

, إدراك إيجاز القرآن إدرا كا مبنياً على النظر والفقه والتذوق‎ (١ 
لا إدراكا قَانماً على الإيمان الجرد والتسليي من غير نظر كإيمان العوام‎ 
. من الزنوج والانباط‎ 

 »‏ فائدة نقدية : إعانة العام على النقد والمفاضلة والقدرة على يز 
الجد من الردىء والغث من السمين . 

م - فائدة إنشائة : يفيد منها الاديب بدراسة البلاغة إرهاف حسه. 
ويستطيع ما أن مين جد الالفاظ من رديها » وأن ختار لشعره ما .روق 
ويشوق »؛ وأن يتجنب حوثى الالفاظ وكدرها الذى يعرضه استعالها 
لاستهزاء الجبلاء واعتبار العقلاء . 

هذه الغايات الثلاث هى أهداف البلاغة فى نظر أنى هلال . ونلاحظ 


١ )‏ ( الصناعتين م 


هنا أنه قد خلط البلاغة بالنقد» فالبلاغة لإثيات الإيجاز واانقد للتمييز بين 
الأدى الجيد والاد بالردىء : أما هدفه فى كتاي الصناعتين فبو كذلك 
واضم ظاهر لا لبس فيد ولا .وض . 
رأبه ف أحكام السابقين : 
وقد قدم لهذا الهدف بعرض بعءض أراء سابقيه من العلياء ونقدة 
الأدب » ومناقشة هذهالآراء؛ وتفنيد الأحكام التى اهتدوا إلباء ومن ذلك 
أنه ينقد علماء العربية فى استحسانهم بيتى ذى الرمة : 
رمتتى بى" بأ هموى رى #ضّع 202 من الوحش او'ط ل تعقه الاوالس 
بع.ئين جلاوين ل بجر فهما ضمان وجيد حل الدرشامس () 
وقولهم فهما : إنهم ما موا بأحسن ولا أفصم منهما » ولا يعجب 
أا هلال هذا الك بل يصدر حكا أدياً صميحا يعتمد فيه على ذوقه الخاص 
ويصف البيتين بأنهما من الكلام الفج الغليظ والوخم الثقيل الذى لا حظ. 
له من الاختيار ! 
ويعرض استجادة العتى قول الشاعر : 
ولو أرسلت من حي لك ههوتا هم1 الصين 
لوافتك قبل الصب لح أو حين تصلين 9 


)١(‏ أمضغ الاحم استطيب وأكل ٠‏ ومن معانى الوحش الجوع .2 ولاط فلانا 
رماه بعين أوبسهم أصابه » والولوس الناقة السريعة , والفمان المرض والشمس ومعلاق 
القلادة فى العنق واجمع تعوس » وحيد شامس ذو ثعوس على النسس . 

والمحنى: أصابتتى ى بالموى فكان له وقع الطعام العذب المستطاب فى نفس الجائع , 
وكانت عدتها عينين واسعتين لم تعرفا المرض وجدداً حلى الدر ذا تموس . 

(؟) المهبوت : السائر على غير هداءة . 


ويرى أو هلال أنهما إن جاز أن بوصفا فلا بحوز وصفبما إلا بدناءة 
اللفظ وخساسته » وخلوقة المعر ض وقباحته ! 

ويذكر أيضأ نقد العتى لقول جرير : 
إن العيون الى فى طرفها ميض قتلننا ثم لم بحيين قتسلانا 
يصر عن ذا الل حتّى لاحراك به وهن أضعءف خلق الله أركانا 

وقوله : 
إن الذن غدوا بلبك غادروا وشلا بعرتك لا نزال معينا 
غسضن من عبراتهن وقلن لى ماذا لقت من الموى ولقيئا 

وح العتى على هذه الابيات بأنها من الشعر الذى يستحسن لجودة 
لفظه وليس لهكبير معنى . . . أما أبو هلال فلا يعلم معنى أجود ولا أحسن 
من معنى هذا الشعر ! 
وينتهى العسكرى من هذه الاحكام التى يفندها بالاحكام التى يرتضيها إلى أن 
مؤلاء الأعلام قد خلطوا فى آرائهم وحكنوا أحكاماً لا تستند على أسس 
صبحة ولا ذوق سلم » وأنه رأى أن يؤاف كتابه لتصحيم هذه الاحكام 
الى يغلب علها أثر الارتجال » ووضع أسس ثابتة تصدر عنها أحكام أ كثر 
دقة وأقرب منها إلى الصواب » ويقول فى ذلك : فلما رأيت تخليط هؤلاء 
الاعلام فا راموه من اختيار الكلام » ووقفت على موقع هذا العلى من 
الفضل ومكانة من الشرف والنبل ووجدت إللبه الحاجة ماسة» والكتب 
المصئفة فيه قليلة » وكان أكير ها وأشهر ما كتاب «البيان والتبيين» لأنىعئهان 
عبرو بن بحر الجاحظ وهو لعمرى كثير الفوائد جم المنافع , لما اشتمل 
عليه من الفصول الشريفة » والفقر اللطيفة والخطب الرائعة والاخبارالبارعة 
وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء » وما نه عليه من مقاديرهم فى البلاغة 


والخطابة وغير ذلك . من فنونه امختارة ونعوته المستحسنة « إلا أن الإبانة 
عن حدود الللاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة فى تضاعيفه » ومننشرة 
فى أثنائه فبى ضالة ببنالامثلة لاتوجد إلا ,التأمل الطويل والتصفح الكثير, 

فرأيت أن أعمل كتانى هذا مشتملا على جمبيع ما محتاج إليه فى صنعة الكلدم 
ثره وأظلمه » ويستعمل فى علوله ومعقوده من غير تقصير وإخلال » 
وإسهاب وإهذار ''2. 

واستطيع أن نستخلص منهذا الكلام مارأق : 

و أن أبا هلال رأى للأقدمين آراء قاصرة » وأحكاماً مبتورة. 
لا يقرحم علها ٠‏ 

؟ ‏ أنه عرف فضل هذا العلل - عل البلاغة - وقدر ضرورته للمالم 

والمتعلم والاديب والمتأدب : وأنه أحق العلوم الدراسة واتألئف . 

ع - أنه رأى الكتب الى تعرضت لباحثه قليلة لا تتفق هى وهنزلة 
هذا العم ووجوب الاهام به . 

- أنه يءترف بأن خير الكتب الى تعرضت لبحث البلاغة كتتاب 
« البيان والتبيين» للجاحظ . ولكنه ينقصه التنظيٍ العلى الذى يجحعل الانتفاع 
نه فى هذا الباب ميسوراً . 

ه - أن العسكرى رأى أن يكبل هذا النتقص فيؤلف تأليفاً علمسا منظماً 
يلام شرف هذا العلء وحوى ما يحتاج إليه صناع الكلام ونقدته مع تجنب 
الاختصار المخل ؛ والتطويل الممل . 

هذه هى الدوافع والأغراض الى حفرت الرجل على تأليف الصناعتين 


نينا فأحسن اليبان . 


)01( الصناعين / . 


منج أنى هلال : 

وإذاكان الدافع بين » والغرض واضاً , فإن الممبج الذى رسمه لنفسه 
واضح أيضا فى نمابة الفصل الآول من الباب الآول الذى عقده ٠‏ فى الايانة 
عن موضوع البلاغة فى اللغة وما بحرى معه من تصراف فى لفظرا والقول 
فى الفصاحة وما يتشعب منه» إذ يتم هذا اأفصل بقوله : ولين الغرض 
فى هذا الكتاب سلوك مذهب المتكلمين ٠‏ وإنما قصدت فيه مقصد صناع 
الكلام من الشعراء والكتاب فلبذا لم أطل الكلام فى هذا الفصل 27" . 

وبقول فى كيفية نظم الكلام وفضيلة الشعر وما ينبغى لتأليفه : 

... . فإن كنت متكلما أو احتنجت إلى عمل خطبة لبعض من تصلح له 
الخطب أو قصيدة لبعض ما يراد له القصيد .. . قتخط آلفاظ المتكامين 
مثل الجسم والعرض والكون والتأليف والجوهر فإن ذلك #نة . وخطب 
بمضبم فقال : إن الله أنقاً الخلق وسوامم » ومكاهم ثم لاشامء فضحكوامنه . 
وقال بعض المتاخرين : 

نور بين فيه لاهونة فيكاد يعل عل ما لن يعلا 
فأ من الحجنة بما لا كفاء له 29 . 

والذى يبدو من هذين القولين أن أبا هلال يصرح بنفوره من مذهب 
الكلاصين فى بحث البلاغة . ويفضل عليه مذهب الادباء من الشعراء 
والكتاب » وهذا التصرخ هو ما تريد أن نحققه فى هذا البحث» لنرى ما 
إذا كان الصسكرى قد وفى لهذا الخبج الذى صرح به فتحاثى مذهب 
الفلاسفة والمناطقة » وجنح إلى أسلوب الأدباء صناع الكلام أو الاساوب 


١. ١١9 (؟) الصناعتين‎ ١١ الصناعتين‎ )١( 


لاه و|ا ل 


الفنى فى نقد أعظم ألوان الفنون الشعر والثر . 

أما أساوي المتكلمين الذى صرح أو هلال بأنه سعرض عله فبو 
أساوبي يصدر عن منطق شكلى ٠‏ ويعنى بالتقاسيم العقلية » والنظرات 
الفلسفية على غرار ما صنع علماء الكلام فى هذا العصر الذين حاولوا أن 
يؤبدوا القضايا الدينية بالآدلة العقلية الفلسفية وكأنهم لم يقنعوا بإيمان بجرد 
فالقسوا تأيده بالادلة والبراهين . 

ومثل ذلك حاول جماعة من تعرضوا لللأآدب أن ينقدوه نقداً منطفاً 
فلسفيا يقولون الأديب : عليك أن تقول كذا لآن العقل بوجبه » وأن 
تتجنب ذالان النظر .رده وعرفضه ! 

وعلنا لا نعدو الواقع إذا قررنا أن أبا هلال كان يعنى بقوله هذا أنه 
لن يسير فى الطريق الى سلكبا أبو الفرج قدامة بن جعفر فى كتابه نقد 
الشعر الذى تأثر فيه هذهب أرسطو تأثراً ظاهراً واعتمد على كتابه فى الشعر 
واقتق أثره فى نقد الشعر العربنى . 

هذا الكتاى «١‏ نقد الشعر» تنكر له بعض علءاء العرببة » وألفوا كتباً 
فى نقده » ومن الكتب التى ألفت فى ذلك كتاب ١‏ تبين غلط قدامة بن 
جعفر فى كتاب نقد الشعر , » الذى ألفه العام الاديب أبو القاسم الحسن 
اءن بشر الآمدى مؤاف كتاب الموازئة م أسلفنا . 

فل كان أبو هلال حقاً من الراغيين عن مذهب التكلمين فى نقد 
الآادب وعل رأسهم قدامة ؟ 

برى الاستاذ أمين الخولى أن ذلك صحيم وأن أبا هلال بمثل طريقة 
الأدياء خير تثبل » ويقول فىذلك : وأما الطريقة الثانية وهىطر يقة الادباء 
فى درس اللاغة فتمتاز ,الإ كثار المرف من الشواهد الآدبة ثثرها 


١ احسد‎ 


وشعرها والإقلال من البحث ف التعاريف والقواعد والأقسام » وآءةمد 
ف النقدالادى على الذوق الفنى » وحاسة المال أكثر مناعتهادها على تصحيح 
الاقسام وسلامة النظر المنطق ولا ترجع فى ذلك إلى أصول الفاسفة من 
خلقيات أوغيرها . وثرى هذا فى مثل كتاية أنى هلال العسكرى ف الصناعتين 
يسوق ف المقام الواحد عشرات الأمثلة والشواهد من القرآن والحديث 
وكلام العرب شعراً وثثراً ويعتمد فى النقد الآددى على الذوق غير مكتف 
بالصحة العقللة والسلامة النظرية م فى مثل قوله عن حمسن التأليف 22 , 

أما أن كتاب الصناعتين متاز ,الاكثار المسرف هن الشواهد الآادبية 
شعرها ونثرها فذلك حق واضح ٠‏ ولكن القول بآأن هذا السبب وحده 
بجعل أبا هلال رأسا لمدرسة الأدباء فى نقد الشعر فذلك ماهو جدي بالنظر 
والتثبت ومخاصة إذا قرأنا قول الاستاذ الخولى بعد ذلك فى صراحة ١‏ لعل 
المدرسة الآدبية ل تكد تظفر بالكثيرين من أمثال أنىهلال العسكرى”",. 

والواقع أن أباهلال لم يكن ناقداً أديياً سب » بل كان خبيراً بمذهب 
الفلاسفة عارفا بأراء قدامة » ولكن خبرته الشاملة » واطلاعه الواسع على 
نصوص الآدب العرنى وكثرة استشباده بالقرآن والحديث والشعر وائثر 
قد غشى على الروح الاصيلة روح البحث العلى والماطق الجرد عنده , 
واستطاع بدرايته بالآدب العرلى وتمكنه منه والقدرة على المثيل به أن يخق 
هذه الروح العلبية وأن يكسوها ثوباً أدياً » وكانت النقيجة أنه بهذا 
الاستشباد الكثير والإبراد الكثير استطاع أن يثبت مذهب قدامة وأن 
يؤكد صلته بالآدب العرنى » بعد أن نفر منه النقدة الآدباء حق من أمثال 
الامدى وعبد العزيز الجرجافى . 


. المصدر نفه»؟‎ )"( ٠. #*. البلاغة العربية وأثر الفلسفة فها‎ )١( 


لاساو دا 


تاثره بقدامة : 

لقد استطاع أبو هلال أن يوم الناس أنه قد ظل ناقداً أدياً » وأنه قد 
سار على منهج أولئك الآدباء الكبار .. . ولكن هذا ليس لسوء الحظ. 
صا «١‏ وإذا كان العسكرى قد رفض أن بأخذ ببعض تعاريف قدامة 
فإنه قد أخذ عنه كل ما عدا ذلك ؛ حتّى ليخيل إلينا أنه لم برفض ما رفض 
إلا محاكاة لاسابقين الذين أجمعوا على خطأ صاحب نقد الشعر فى تحديدء 
للمعاظلة والطباق وما شاكل ذلك (2 , 

والاستاذ أمين الخولى نفسه يعود بعد ما أسلف من القول إلى تقرير 
أرل أيا هلال جرى فى مضهار المتكلمين وخدم أغر | ضهم بل تبع طرقهم 
فى الدرس وقلدهاء وأما جريه فى مضمارهم وخدمة أغر اضهم فذلك حين 
نسمعه بقول إن البلاغة تدرس للاستدلال على إيحاز القرأآن وجعل ذلك 
الإيجاز أمراً برهانا لا تقليدياً . . . وأما تأثره بطريقة المتكلمين فى الدراسة 
ومنبجهم فذلك ما نجده فى أ كثر من موضع من كتابه الصناعتين فبو مثلا 
بجارى قدامة فى جعل الفضائل الاربع أصول المدح ومعيارهء بل يكاد 
ينقل عباراته بنصها » كا يتكلم فى خطأ المعانى وصوابها على نحو كلام قدامة 
بطريقته » فل تخاص الطريقة الادية فى أنى هلال أو لم بخاص أبو هلال 
لطريقة الآدبية ولم ينج من تأثير المتكلمين <" . 

وهذا القول الاخير هو الصواب ؛ ذلك أن أنا هلال رجل قد اجتمعت 
فيه ثقافة عصره كاملة سواء كانت ثقافة عر ببة أصيلة أم تأئرت بالعامل الجديد 
الذى طرأ عاها » وهذا العامل هو الثقافة اليو نانية التى غزت الفكر العرنى 
فى مختلف نواحيهء فانشأت الفاسفة الإسلامة متاثرة إلى حد كبير بالفلسفة 


)١(‏ التقد الموجى سم (؟) البلاغة العربية + اسم 


سا او ١‏ مد 


اليونانية حتى الدين أصابهكثير من ذلك , فعم الجدل وكثرت الفرق ومكن 
لمذهب الاعتزال الذى كان ننجة الثورة الفكرية الى نشأت بعد ظبور هذا 
العامل الجديد » وليس تعدد المذاهب والتحل إلا صدى لتوغل الفاسفة 
اليونانية فى التفكير العربى . 

ومن الناحة الادبة الى تتصل بدثنا أن كتاب الخطابة مدعلةده]»86 
الذى ألفه أرسطو قد ترجم إلى اللغة العر بية » وقيل أن إسحق بن حنين 
نقله إلى العرنى » ونقله ابراهي بن عبد الله » وفسره الفارابى أبو نصر كم 
يقول ابن الندم 37 . 

لقد انتفع النقاد بهذا الكتابك انتفعوا بالكتاب الثانى لأرسطو وهو 
كتاب الشعر موعان6زوط الذى نقله أبو بشر مى بن يونس من السريانى 
إلى العربى 0 

والواقع أن أحدأ من نقاد الآدب العربى لم ينتفع بهذين الكتابين 
5 تفع قدامة فى كتاءه « نقد الشعر » وقد عقد بعض العلباء حوثا لدراسة 
أثر كتاب الخطابة لآرسطو ف البلاغة العربية « وبالرجوع إلى ما تحفظ 
الصورة الاصلية لخطابة أرسطو نحد أنه قد تصدى لأاححاث بلاغية كثيرة 
تكاد تكون جمهرة ما بأبدينا من أحاث بلاغتنا أو هى على الآقل أنواع 
كثيرة من فنوتها الثلاثة 9 , 

وأبو هلال الذى ألم بكل ثقافة من ثقافات عصره أل بهذا الكتاب 
د نقد الشعر » فى جملة ما ألم به » وظبر هذا الإلمام واضيا جليا فى كتاب 


. الفبرست 9ع . (©) الفبرست وع”‎ )١( 
وبعد هذه الكلمة إيراد لموضوعات‎ ١١ (م) البلاغة العربية وأثر الفلسفة فنها‎ 
بلاغية مشتركة بين اليونان والعرب ء وانظر بلاغة أرسطو بين العرب واليونان.‎ 


لساعو4 سد 


الصناعتين إذا ووزن بكتاب ٠‏ نقد الشعر » أى أن أبا هلال من مدرسة 
الكلاميين وإن صرح بأنه لم ينيج جيم ٠‏ ول يذهب مذههم . فليس ذلك 
إلا ايخ هذه الحقيقة حين رأى هذه الات القوبة على مذهيم فى 
نقد الآادب نقد يعتمد على معرفة الحدود وجودة التقسيم وأسلوب المناقشة 
والجدل » وحين رأى جماعة الآدياء يتتكرون لمذهب قدامة . وي افون 
اتأايف فى نقده . ورأى ما كتب ابن قتيبة فى معرض السخرية اللاذعة 
من هذا المذهب الفلسى الذى براه ٠‏ ترججمة تروق بلا معى وأسم مول 
بلا جسم . فإذا سمع الغمر والحدث الغر قوله : الكو ن والفساد وسمع 
الكيان والاحماء المفردة والكيفية والكمية والزمان والدليل والاخبار 
المؤلفة راعه ما مع » وظن أن نحت هذه الآاقاب كل فائدة وكل اطيفة » 
فإذا طالعبا لم بحل منها حائل . إا هو الجوهر يقوم بنفسه والعرض لايقوم 
بنفسه » ورأس الخط النقطة » والنقطة لا تقسم ٠‏ والكلام أربعة أمى وخير 
واستخبار ورغبة؛ ثلاثة لادخلبا الصدق والكذب وهى الام والاستخبار 
والرغبة » وواحد ددخله الصدق والكذب وهوا بر والآن حد الزمانين, 
مع هذيان كثير , والبر القسم إلى تسعة أ لاف وكذا مائة من الوجوه , 
فإذا أراد المتكلم أن يستعمل بعض تلك الوجوه ف كلامه كانت وبالا على 
لفظه » وقبداً للسانه » وعدا فى امحافل , وغفلة عند المتناظرين (2, , 

هذه الآسباب هى التى حملت أبا هلال على أن يتتكر فها يزعم لمذهب 
الكلاميين وأن يتبرأ من مذههم فى اانقد وهو منهم فى اأصميم . 
أمثلة الاساوبه الكلائى : 
٠‏ تدير معى هذه العبارات الى اقتطفناها من الصناعتين » وهى شىء قليل 





. أدب الكاتب مم . (0) الصناعتين م‎ )١( 


د هء.ؤا سا 


0/ع20 


إذا قبس إلى أمثاله من النثور فى ثنايا الكتاب واحكم بعد ذلك على مبلغ 
صدق الرجل فى دعواه البراءة من مذهب التكامين . 

)١(‏ سمت البلاغة بلاغة لانها تتهى المعنى إلى قلب السامع فيفيمه 
( التكلم فى العلة والمعاول ). 

(؟) تأبيده رأنه يقول عمد بن الهنفية : البلاغة قول تضطر العّول 
إلى فهمه . 

(؟) كل صامت ناطق من جبة الدلالة وذلك أن دلائل الصنعة فى 
جمع الاشياء واضة . 

(:) فى صفات الطب «.. ونظر فى صناعة ا1:نطق على جبة الصناعة 
والمبالغة فها . 

(ه ) المعانى بعد ذلك على وجوه : منها ما هو مستقيم حسن نحو قولك 
رأيت زيدأ » ومنها ماهو مستقي قبيم نحو قولك قد زندآ رأيت ؛: وإنما 
قبم لآنك أفسدت النظام بالتقدم والتأخير » ومنها ما هو مستقيم اانظم 
وهو كذب مل قولك حملت الجيل وشر بت ماء البحر : ومنها ما هو تحال 
كقواك آتتك أمس ء وأتتتك غداً ! 

وكل حال فاسد , وليس كل فاسد عحالا ‏ ألا ترى أن قولك قام زيد 
فاسد ولس محال . وا حال مالايحو ز كونه البتةكقولك :الدنا فبيضة. 
وأما قولك : حملت الجبل وأشباهه فكذب وليس محال إن جاز أن زيد 
الله فى قدرتك فتحمله . 

وبحوز أن يكون الكلام الواحد كذبا محالا وهو قولك : رأيت قائما 
قاعدا ومررت بيقظان نام فتصل كذيا بمحال؛ فصار الذى هوالكذب هو 
تحال باجمع بينهما » وإن كان لكل واحد مما معنى على حياله » وذلك 


د.ا لد 


ومنها الخلط وهو أن تقول: ضربى زيد » وأنت تريد ضر بت زيدأ 
فغلطح »؛ فإن تعمدت ذلك كان كذيا (©. 

)10 التقسيم الصحيح أن يقّسم الكلام قسمة مستوية تحتوى على جميع 
أنواعه ولا يخرج منها جنس من أجناسه . 

ولعلك موافقٍ بعد هذا الأسلوب على أن أبا هلال كان متأثراً بأسلوب 
المتكلمين . وأنه نبج نبج قدامة ‏ بل هو الذى أحيا مذهبه الكلاى فى النقد 
ويفصل وينهج تجا تقريريا تعليميا ظ واستطاع أن بخدع عن هذه الحقيقة 
من أمه هذا الإأكثار المسرف من شواهد ال رآن والحديث والشعر والثر 
بما له من درأبة مهأ وسعة أطلاع عليها ( ود.عا كانت هذه الدراية » وربما 
كانت تلك الإحاطة الشاملة :نقص قدامة المستعرب » خاء أبو هلال فأ كل 
هذا النتهقص , ومكن لمذهب قدآامة, أو مكن للمذهب العملى الفلسق نقد 
الآدب » بعد أن كانت الفئية هى الغالبة على أساليب النقد قبل أنى هلال . 

وإذا كان الذى دفع أنا هلال إلى تأليف كتاب الصناءتين هو مارأى 
من تخليط العلباء الأعلام فيا راموه من اختيار الكلام » فإن قدامة قد سبقه 
إلى #قرير مثل هذه العلة » حين قرر أن علم جمد الشعر ورديئه قد تخبط فيه 
اأناس منذ تفقبوأ فى العلوم , فقليلا مايصدون » ولا وجد الام على ذلك : 
وتبين أن الكلام فى هذا الام أخص بالشعر من سائر الاسباب الآخر : 
وأن الناس قل قصروا قَْ وضع كتاب قبه 3 رأى أن يتكلم فى ذلك 
مما يبلغه الوسع ”)ل 


)1( الصناعتين ١‏ . 69 نقد الشعر ٠١‏ . 


0-1 ١ بياء‎ 


مص 


وإذا نحن تأمانا هذا القول مليا استطعنا أن نخرج بفائدة تلق شيئاً من 
ألضوء على علاقة كل من الرجلين بالآخر » فإن الحافز لآبى هلال على 
تأليف الصناعتين هو تخبط العلماء الاعلام فى أحكامبم على الشعر والشعراء ؛ 
والحافر لأنى الفرج على تأليف نقد الشعر أنه رأى اناس تخبطون فى ذلك 
ان تفقبوا ف العلوم فقليلا ما يصيبون ٠‏ فالفكرة من غير شك واحدة 
والموضوع الذى يدور حوله الكلام هو النقدء وتكاد الالفاظ التى أديت ما 
افكرةتكون واحدة وكل هذا يدل د لالة واضمة على الاطلاع بل على الاحتذاء 
والاقتفاء » وأبو الفرج يعنى من غير شلك بفقه ااناس ف العلوم وقوفهم على 
أسا ليب التفكي راليونانى الطارىء على أسلوب التقد العرنى , ولعله كانيرى أنه 
أقدر منهم علىفقه هذه العلوم والإفادة منها وإصدار الآ حكام على مقتضاها , 
ورا كان ذلك لإلمامه باللغة اليو نانية واطلاعه بنفسه عل آ ثارها , أماخيط 
غيره من ااناس فلانهم ثقفوها بالواسطة والنقل من غيرهم » وفر'ق” بين العالم 
الخبير » والآخذ عن العام الخبير ! 


ومن كل هذا يتبين أن دعوى أنى هلال البراءة من مذهب المتكلمين 
وثم ومغالطة . ولعلك لو رجعت قدلا إلى الوراء فتذكرت قوله عن كتاب 
الجاحظ ١‏ البيان والتبيين» إن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان 
والفصاحة مبثوئة فى تضاعيفه ومنتشرة فى أثنائه ... لعرفت أن الرجل 
مغرق فى مذهب المتكلمين وأن الذى يعنيه بل إن جل غايته من تأليف 
كتابه إنما هو الإنانة عن الحدود والتعاريف ؛, وتصحيم الاقسام بالنظر 
العقلى والتنظيم العلى . وما أسلوب التكلمين غير ذاك ؟! 


.1 دا 


6 

والحقيقة الثانة أن أبا هلال كان عالما نحوراً ولغوياً أيضا . وقد قدمنا 
ماذج من نقد ان قتيبة فى كتاب الشعر والشعراء توضح خصائص هذا 
المذهب ااتقدى . أما أبو هلال فإن المنهج اللغوى يقوى عنده حتى يطنى 
على باب بأسره من أنواب كتابه » ويظل ساتئداً بقية فصول الكتاب . 

وسأعرض الآن لكبفية معالجته لمعنى البلاغة والفصاحة . وهى معالجة 
لغوية محضة . حت ليخيل إلى القارىء أ نه يقرأ معجماً من معاجم اللغة , 
لا كتاباً يؤلفه صاحبه فى اانقد » و يشرع به التأليف فى عل البلاغة . 
أمثلة لأسلوبه اللغوى : 


البلاغة من قولهم بلغت الغاية إذا انيت إلها » وباغتها غيرى . 
وبلغ الثىء منتهأه 2 والمالغة قَْ أنشىء الانتهاء إلى غانته 5 فسدهدت اليلاغة 
بالاغة لانها تنبى المعنى إلى قلب السامع فقيمه ١!‏ . 

وشول لعل ذلاك : والبلاعة من صفة الكلام لامن صفة المتكلم 5 فلبذأ 
موضوعبا الكلام (وهذا أسلوب كلاى).. وتسميتنا المتكلم بأنه بليغ توسع» 
وحفيقةه أن كلامه بليخ ٠‏ 5 تقول فللان ع 3 ولعى أن أفعاله مكة ء 
قال الله تعالى : , حكمة بالغة. لخجمل البلاغة من صفة الدكمة ول يجعلبا 
من صفة المسكيم . 

إلا أن كثرة الاستعال جعلت تسمية اكلم بأنه بليغ كالحقيقة » كا 
أنبا جعلت تسمية المزادة رواءة كالحقيقة » وكان الراوية حامل المزادة 
وهو البعير وما رى بجراه » ولهذا سمى حامل الشعر راوية . 
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)00( الصناعتين لم . 


د © .| دا 


ولما صار تسمية البغى المتكسبة بالفجور القحبة حقيقة » و إنما القحاب 
السعال , وكانوا إذا أرادوا الكناية عن زنت وتكسبت بالفجور قالوا : 
قحبت أى سعلت . وهن ذلك النجو لآن الرجل إذا أراد قضاء الحاجة 
استتر بنجوة والنجوة الارتفاع ٠‏ فسمى ذلك الثىء نجواً مجازاً , م كثر 
استعالهم له فصار كالحقيقة ودرفوه فقالوا : ذهب بنجو , كا يقال ذهب 
تغوط إذا صار إلى الغائط , وهو البطن من الارض لقضاء الحاجة , 
وسموا الثىء الغائط: وصار كالمفيقة حين كثر استعا هله وقالوا إذا غسل 
ذلك الموضع من النج و يستتجى . ومثل هذا كثيرليس هذا مو ضع استيعايه ! 

فأمأ الفصاحة فقد قال قوم إنما من قوطهم أفصم فلان عما فى نفسه 
إذا أظبره » والشاهد على أنها الإظبار قول العرب: أفصحالصبح إذا أضاء , 
وأفصح اللبن إذا ايجلت عنه رغوته فظبر وفصح أنضأ : وأفصم الامى 
إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبين » وفصح اللحان إذا عبر عما فى نفسه 
وأظبره على وجه الصواب دون أخطاء (2 . 

وقوله : إن رجلا أراد أن سأل بعض الاعرات عن أهله » فقال 
كيف أهلك ؟ بالكسر . فقال له الآعرابى : صلا . إذ لم يشك أنه إفا 
سأله عن السبب الذى ملك به ! 

وقال الوايد بن عبد الملك لاعرانى شكا إليه ختناً له : من ختتك ؟ 
(ففتم انون ) فقال : معذر فى الى ! إذلم يشك فى أنه إنما سأله عن 
عاتنه "2 ( وهذا نقد تحوى ) . 

وهكذا ترى أنا هلال قد ضى إلى مذهب المكلمين مذهب النحاة 
واللغويين وتلك ثقافات عصره اجتمعت أده خاء كتابه ملتق لها . 


)1( العناعتين و . 0( المصدر السابق ١‏ . 


١1.‏ سس 


عزوفه عن المنهج التارضى : 

غير أن شياً واحداً يسترعى الاتنباه » ذلك أن أبا هلال لم يعمد فى 
دراسة الآادب ونقده إلى ثىء من الاسلوب التاريخى . أو مراعاة الزمان 
والمكان؛ وم يتحدث فى أثر البيئة فى النتاج الآدنى , ولا فى تقسيم الشعراء 
إلى طبقات كسب التاريحخ أو نسب القبائل , أو صب الاج ل الشعرى وله 
وكثرة» أو إجادة وتقصيرا , كل ذلك لم يتحدث فيه العسكرى ولم يعرض 
له » كالم يعرض للعوامل المؤثرة فى الشعر والشعراء كا فعل ابن سلام 
فى د طيقات الشعراء, . 

ون نسأل : أكان أبو هلال قد اطلع على كتاب ه طبقات الشعراء ٠‏ 
ووقف عل منوج ابن سلام وانجاهه فيه أم فاته ذلك ؟ 

ترجح أن أباهملال العالم الاديب الواسع الاطلاع لم يفته هذا الكتاب 
كا ل بفته غيره من الاراء الى احتوتها كتب سابقيه » بله الاحكام 
الشفوية التى حكها سابقوه ورواها الرواة . 

إذن فلم أغفل أو هلال مثل هذا الاساوب ؟ وهو أسلوب جيد فى 
نقد الشعر والح على الشعراء ؟ 

الجواب على هذا السؤال : أن أبا هلال نبج فى كتاب الصناعتين نهجا 
علبيا خالصا عابم فيه جوهر الشعر . ودرس الممانى والالفاظ وفصل 
ها تسمو به وها تتضع , دون أن يتعرض لعوامل الإجادة وبواعت المعاق 
ومنابع الالفاظ » أو بعبارة أخرى نقول إن أبا هلال قد ايجه للمرة 
الأولى إلى تحويل أساليب النقد إلى مناهج بلاغية تعنى بالتقسيم والتحديد 
لاطراف الفن الآدنى . 


ااا 


أما الاساوب التارخى فلعله زأى فيا كتب ابن سلام الكفابة . 
أما جوهر الادب فقّد رأى تخليط العلماء يا يقول فى الح وفى الاختيار 
فأراد أن يضع الآسس لهذه الاحكام , وأن يستدرك مافات الجباحظ من 
التنظي العلى . 

لاشك أن هذه الرغبة فى تنظيم هذا العلل عم النقد الأدنى أو ع 
البلاغة ما أراد أبو هلال أن يسميه ؛ أو أ أراد أن حول بجرى النقّد 
الأدنى إلى أصول وقواعد تحتذى . واضحة صركة فى كتابة المسكرى 
نفسه , فلم بدخل فى منهجه شيئآً له صلة بالمذهب التاريخى وعلاج الزمان 
والمكان . . وعبارة أصرح نقول إن أنا هلال كان واضع قواعد ومنظم 
أحكام تتصل جوهر الفن الادى أو هكذا كآن بريدء وتلك حقيقة واخحة 
ترفعه إلى مقام الأدياء المفكرين الذين ينظر ون إلى الآدب فنا له خصائصه 
وميزاته ؛ من غير مراعاة لقائله » فترك الجانب التارئخى للمؤرخين . 


/ 


ها الآثار الادبية » ويوزن ما النتاج الادنى ؟ وهل استطاع الرجل أن يصدر 
أحكاما قاطعة فى أحكام السابقين تبين صعتها أو خطأها ؟ وهل علل هذه 
الاحكام تعليلا ترضاه القوادد التى وضعبا ؟ 

كنا نؤثر أن ندخر القول كاه فى هذا الام إلى الفصل الذى عقدناه 
لمقاييسه النقدية والبلاغية » ولكنا لا نرى بأساً فى هذا المقام من أن نشير 
إلى أن أنا هلال فى بءض فصول الصتاعتين ,شى شخصيته » وقف جبده 
عند ترسم خطا السابقين من النقاد والعلماء ؛ فيحصى أقواهم فى حد الفصاحة 


١١» 


وحد البلاغة » م ذهنه وحافظته فى شرح كل قول من هذه الاقوال. وقد 
كون الشرح أيضاً من ترات غيره . 

ولته إذا أحصى هذه الحدود استطاع أن يستخلص منها الحد الذى 
رضاه عقله ويطمئن إليه فكره » أو أصدر حك مفصلا معللا لما بل قد 
تعجب حين ثرأه جمع الرأى إلى ضده دون أن رجح أحد الرأيين » بل 
ريما شرح الأ سن 'وأندهما بمأ وعت حافظته من شواهد القرآن والحديث 
والشعر واانثر ء: ولسنا نرى الكلام على عواهنه » ولدنا لظ الرجل بل إن 
الإنصاف يقتضينا أن ندرس الرجل أو بعبارة أخرى #دمالفكرة بإبرازها 
الما وماعلها » وقد يزعم بعض اناس فى زماننا أن اختيار مؤلف لموضوع 
م نامو ضوعات أو شخصية من الشخصيات » عامل من عوامل الاناز 
والتعصب لما اختار : وإن جاب المق وبعد عن الصواب » ومانرى هذا 
الرأى لمن يتصدون اثل ما تصدينا له » بل نرى أن خدمة العلم داتماء تلتتقى 
دائما بنصرة الحق وإن خالف الحوى » وفما بأتى الدليل على ما أسلفنا : 

(1) ف مبحث الفصاحة : 

() قال قوم : إذا كان الأمى على هذا فالفصاحة والبلاغة ترجمان 
إلى معنى واحد وإن اختلف أصلاهماء لآ نكل واحد منهما إنما هو الإبانة 
عن المعنى والإظهار له . 

(؟ ) وقال بعض علائنا : « الفصاحة تمام آلة الببانء وعلق على هذا 
وله : فلهذا لابحوز أن يسمى الله تعالى فصيحا إذ كانت الفصاحة تتضمن 
معنى الألة . 

(م ) وسمعت قوما يذهبون إلىأن الكلام لايسمى فصيحا حتى جمع مع 
هذه اأنعوت نفامة وشدة جزالة .. فيكون مثل قولأانى صل الله عليه وسلٍ: 


1# د 





ألا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولاظهراً 
أبق ؛ ومثل كلام الحسين بن على رضى الله عنهما : إن الناس عبيد الأموال 
والدين لغو على ألستهم بحو طونه مادرات به معايشهم”, فإن محصوا بالابتلاء 
قل الديانون » ومثل المنظوم قول الشاعر : 
ترى غاية الخطى فوق رءوسهم كا أشرقت فوق الصوار قرونها © 

(؛)قالوا : إذا كان الكلام بجمع نعوت الجودة ولم يكن فيه نخامة 
وفضل جزالة بأ ى بلذآ و سم فسيحاً 0 

(ند)ى نحث اللاغة : 

(١)قال‏ محمد بن الإنفية رضى الله عنه : البلاغة قول تضطر العقول 
إلى فهمه بأسهل العبارة . . فقوله تضطر العقول إلى فهمه عبارة عن إيضاح 
المعنى » وقوله : بأسهل العبارة تنبيه على تسهيل اللفظ وترك تنقيحه”" . 

(؟) وقد جاء عن الحكاء أقوال أنا ذاكرها ومفسرها لتكمل فائدة 
الكتاب إن شاء الله : قال إسحق بن حسان :لم يفسر أحد البلاغة تفسير 
ابن المقنفع : البلاغة اسم لممان تجرى فى وجوه كثيرة , منها ما يكون فى 
السكوت »ء وهنا ما يكون فى الاستماع , ومنها ما يكور] شعرا » ومنبا 
ما يكون خطباً ؛ وربما كانت رسائل . . ثم بأخذ فى الشرح . 

(؟)وقال معاوية رضى الله عنه لان أوس : ابغ لى محدثا » قال : 
أو تحتاج مى إلى محدث ؟ قال : أسترح منه إليك ومنك إليه » وربما كان 
صمتك فى حال أوفق من كلامك . . وله وجه آخر©» . 

)١(‏ الخطى : الرماح » والصوار: بالغم والكسر القطيع من البقر » أو أعالى 
الجبال والقرون قرون البقر » وإذا أريدت البال كانت القرون أشعة الشمس . 

(0) الصناعتين ١١-5٠‏ (م) ص ١‏ (:) ص ١6‏ 
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( ؛ ) وقال بعض اند : جماع اللبلاغة البصر بالحجة والمغرفة بمواقع 
الفرصة ؛ ومن البصر بالحجة . . . الخ . 

( ه) وقال الهندى أيضا : البلاغة وضوح الدلالة وانتهاز الغقرصة 
وحسن الاشارة » وقول عبد الله بن عتبة : البلاغة دئو” اللأخذ وقرع 
الحجة : وقليل م نكثير . فأما البصر بالحبجة فثل ماأخير نا به أب وأحرة"". .اج 

(:) وقال حكيٍ الهند : أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة» وذلك أن 
يكون الطيب رابط الجأش سا كن الجوارح متخير اللفظ » لايكلم سيد 
الآمة بكلام الامة ‏ ولا الملوك بكلام السوقة 9" . 

فقوله : أول البلاغة اجتماع 27 البلاغة . . . ويأخذ فى شرح هذه 
العبارة فى تطويل وإساب واستدلال» حتى يستغرق شرح هذه العبارة 
الوجيزة والمثيل لما تمافى عشرة صفحة كاملة من كتاب الصناعتين 9 . 

() وقول بعض الحكاء البلاغة قول يسير يشتمل على معنى خطير , 
وهذا مثل قول الآخر : البلاغة حككة تحت قول وجيز » وقول الآخر: 
البلاغة عم كثير فى قول سير ء ومثاله قول الأعرانى الك 

(2) وقال انن الروى : البلاغة حسن الاقتضاب عند البداهة , 
والغزارة عند الإطالة ... الاقتضاب أخذ القليل من الكثير وأصله من 
فولهم اقتضبت الغصن إذا اقتطفته من تيجرته » وفيه معنى السرعة أيضاً 20 . 

() وقال جعفر بن بحى : البلاغة أن يكون الاسم حط معناك , 
ويحلّ عن مغزاك , وتخرجه من الشركة » ولا تستعين عليه بطول الفكرة , 


)١(‏ الصناعتين ٠١7‏ (0) ص .م 
(©) العناعتين من ص ١؟‏ إلى ص .م (+) ص وم (ه) ص اع 
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ويكون سلما من التكلف » بعيداً من سوء الصنعة , بريئاً من التعقيد » ؤنماً 
عن التأمل : 

قوله : أن يكون الاسم حيط عمنالك . فالاسم ها هنا اللفظ أى صر 
اللفظ جميع المعنى 217 . 

)٠١(‏ وقال العربى : البلاغة التتقريب من المعنى البعيدء والتباعد من حشو 
الكلام » وقرب المأخذ : وإبجاز فى صواب ؛ وقصد إلى الحجة . وحسن 
الاستعارة ومثله قول الآخر : البلاغة تقريب ما بعد من الحكة بأبسر 
الخطاب . . . والتقرب من المعنى الغريب 7" . . . إلى أن يقول : والروابة 
الصحيحة أن العربى قال : اابلاغة التقرب من المعنى البعيد » ولكن رأيته فى 
بعض أصولى ؟ا ذكرته قبل فأوردته ها هنا . وفسرته على مارأيته فى الأصل ! 

هذا هو جبد أنىهلال فى باب الفصاحة والبلاغة اكتفينا بما أورده فهما 
من هذه النصوص والأخذ فى شرحما وتوضيحبا . 

أمأ القول فى إياز القرآن وتفصيل وجوهه فم يتعر ض له العسكرى 
وكل ما فعله أنه ساق أمثلة من القرآن الحكيم إلى جانب شواهد من 
الحديث والشعر والئثر . مع أنه ذكر فى أو ل كتابه ما يدل على أن الكلام 
فى الإمجاز من أه الغايات الى ألف لما كتابه . 

. / 
اعترافه بأنه مفسر وشارح : 

ونلا-حظ أنه لم يستطع أو لم بحاول أن يستخلص تعريفاً واحداً من 
هذه التعريفات الكثيرة .رضاه ويتخذه غيره قاعدة . وهذا نجل عمله 
ومدعاة عفره أنه جمع هذه الأقوال والتعريفات والحدود وفصلبا وشرحبا, 
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وهذه عبارته فى التباهى بنفسه والزهو بعمله : « ذكرت فى هذا البأب وهو 
ثلاثة فصول من نعوت البلاغة ووجوه البيان والفصاحة مافيه كفاءة , 
وأتيت من تفسير مشكلبا على ما فيه مقنع » ول يسبقنى إلى تفسير هذه 
الرواب وشرح وجوهبا أحد . وإنما اقتصر من كان قبى على تلك النتعوت 
عارية مماهى مفتقرة إليه من إيضاح غامضها » وإثارة مظلبا » فكانت 
المنفعة بها للعالم دون المتعل والسابق دون اللاحق , وربما اعترض الشمك فيا 
للعالم المبرز فسقطت عنه معرفة كثير منها » وأنت ‏ أبدك الله تعتمد 
ماذكرته من ذلك , وتأتم بما شر حته منه» وتستدل على ماألفيته من جفسه 
إذا عثرت به » لنستغنى عن جميع ما صئف ف البلاغة وسار ما ذكر من 
أصناف الببان والفصاحة إن شاء الله 9 

والذى يبدو لنا أن العسكرى يعنى بن كان قبله أنا عثهان الجاحظ الذى 
ذكر تلك النعوت عارية مما هى مفتقرة إليه » ومن يقرأ الببان والتبينْ يقف 
على :لك النعوت والحدود للبلاغة والفصاحة : ول يكن أبو هلال أميا فى 
إغفاله المصدرالذى أخذ عنه : وإن ذكر الجاحظ وكتابه وعبر عن إعنابه به . 
ولسنا نعرف من أحصى تلكالنعوت والحدود غير الجاحظ. فلل يكن من الآ مانة 
العلمية » ولا من أخلاق العلماء أن ينقل عالم كأني هلال نقلا ينآ من غير 
أن يشير إلى المصدر الذى استق منه . 

وليس يعنينا هذا الآن بقدر ما يعنينا أن أنا هلال فى أكثر هذه 
الاقوال ل >بد نفسه فى تعرف قائلها » وكان يفيدنا ذلك أن ترجع إليها 
فى مظائها » وإنما أنت ترى كأ نرى أن أبا هلال >جتزىء بقوله قالوا »ومن 
قولهم فى ذلك .. .قال الهندى . . . قال العرلى . وتلك زيادة فى التعمية. 


. ص وه‎ )١( 


١١“‏ د 


والإلغازء وكان برفعه الإنصاف عالاً : أكثر ما ربط به الاعتساف مغتصاً . 
منهج المعلمين 

على أن منهج أبى هلال فى تناول هذه اللصوص هو منبج المعلمين؛ وقد 
كان مثل هذا الأسلوب سائدا منذ عهد قريب فى أساليب اتعليم » تناول 
المتون بالضبط ١‏ ثم الشرح والتحشية والتحليل والعثيل » والاستطراد فى 
ذلك حتّى تستنزف العبارة الواحدة شرحاً كثيراً وجهداً كيراً ووقتاً 
طويلا » وهو أسلوب التفريع الذى ينطوى به الأآصل بين الفروع . وهذا 
أسلوب الكتب القدعة الى كانت إلى عهد قريب مورد ااثقافة فى مصر 
والبلاد العربية . وهو أسلوب تقريرى تعليمى يكون بعرض الكليات ثم 
تتاول جزئياتها » ولكن هذا العرض وذلك البحث لاي ديان إلى قاعدة 
توضع ولا إلى حك يرتضى » وإنماا كتفاء بالشرح والتفسير » وزعم أن 
ذلك العل كله الذى برفعه على السابقين . 

وقد يعييك البحث عن الجديد فى تناول الاصول ونقد الاحكام فى مثل 
هذا الاب فلا نكاد جده . 





شم مأ الذى يعنينا » وما الذى نفيد من أمثال التعريفات ومن شر وحبا 

هل يفيد منها الاديب ؟ هل يفيد منها الناقد ؟ هل يفيد منها الحنشىء ؟ هل يفيد 
.مها الناظر فى إعاز القرآن ؟ 

نعتقد أن هذا الباب بأسره ‏ الياب الذى عالم فيه معنى الفصاحة 

والبلاغة- لايضيف إلى العم ولايضيف إلى اانقد فىأى اتجاهاته فائدة جديدة . 

إنما هو باب توقيق أو باب تقريرى يفيد منه ا متعم لا العالم » ويدرك به 

اللاحق ماعند السابق من عل ومعرفة , وقد يفيد منه ك5 يقول العسكرى ‏ 


العام المرز إذا غاب عنه شىء منه كم بقول ٠‏ 


على أننا لانستطيع أن نجحد قيمة هذه الشروح التوضيحية من حيث 
الإفاضة فى القثيل وعرض اذج جيدة من ثمرات الآدب الشبية فى أثنائها . 
منهج الصناعة 
ومنهج أنى هلال بعد كل ما تقدم منهج الصنعة حرص علبها ويصطعبا 
ولايستطيع بعد ذلك أن يخ إيحابه برجال الصنعة » والمقياسالذى يقيسبه 
الشعراء والادباء هو إحكامبم للصنعة واقتدارم على الإفادة من مذهب 
البديع ؛ واستخدام محسناته فى ضروب الكلام . 
وأنت ترى ذلك بوضوح فما أورد مرنس أمئلة للتجنيس فها اتكلف 
الممقوت ؛ وفبا السجع المصنوع , أوردها مورد الاستشباد وخلطها بغيرها 
من الجناس المستحدن والسجع المقبول » ومن ذلك : هشمتك هاشم : 
وأمتك أمية » وجمحت بك جم » وخزمتك مخروم , وأقصتك قصى(" . . 
وجنس أبوتهام أربع بجنيسات فى بيت واحد ولعله لم يسبق إليه وهوقوله : 
بحوافر حفر وصلب صلب 20١‏ وأشاعر شعر وخلق أخلق”) 
وقوله أيضاً : 
اسلى سلامارنن وعمرة عاص وهلند ببى هند وسعدى ببى سعدى 
وما جنس فيه قوله : 
ففصلن منه كل جمع مفصل وفعلن فاقرة ككل فقار ©) 
وأبوهلال مولع الولوع كله بهذه الصناعة العجيبة وهذا التزاحم الغريب 
)١(‏ الصناعتين مام (؟) الأشعر ما استدار بالحافر من متثغى الجلد 


0( الصناعتين سس امام والفمار : دع فقارة مااتغد من عظام الصاب مدن 
لدن الكاهل إلى العحىء والفاقرة: الداهءة . 


- 11لا - 


الذنى لايستسغه إلا ذوو الاذواق المعقدة والتكلف المقيت , انظر إلله 
يشول فى بدت امرى” القيس وصفف «صانه : 
له أبطلا ظَى وسأقا تعامة وإرخاء سر حان و تقر يبب تتفل 
وهذا من دك يسع القشييه آنه شدية أربعة أشناء قَْ دلت وأحدد 2 وكذلاك 
قول المر فش : ْ 
النشر مسك” والوجوه دنا ير وأطراف الآ كف عن /١(‏ 
فبذا تشبه ثلاثة أشياء فى بيت واحد . 
وليت أباهلال كانيحتزىء باستحسانه الصرخ المبنى على ذوقه الخاص . 
ولكنه لا يفعل ذلك حتى بدعو الشعراء إلى اقتفاء هذه الآثار فى تزاحم 
البديعيات والنشيبات فيقول : ثم نورد هاهنا شيئاً من غرائب التشبيبات 
وبدائعبا ليكون مادة لمن بريد العمل برسمنا فى هذا الكتاب . 
“م يعرض طائفة بما استحسن من الاببات الموقرة بالتشييات حى 
بقول : ومن بديع النشيه قول الآخر : 
نشرت إلى غدائرا من شعرها حذر الكواشم والعدوالموبق 
نكاأنى وكأنها وكأنه صبحان ,انا تحت ليل مطبق 57 
فشبه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء مفصلة . 
ولست بحاجة إلى أن أفصل موضع السخف ف البيتين فىقوله «فكا نتى 
وكأنها وكأنه, ولن يشفع للشاعر ولن ينتفع أبا هلال أن بأ الشاعر 
بألف لشسفيه 
وبعد لآى وكد يصل العسكرى إلى مثله الأعلى وغاية الغايات فى ذوته 


٠ 
. الصناعتين مم» . 0( الصناءتين و"؟‎ )١( 


ده ١٠‏ ادا 


وأسبلت اؤلؤأ مننرجس فسقت وردآً وعضت عل المناب باليرد 

فبجعله أتم النشييه , لآنه شبه خمة أشياء بخمسة أشياء فى بيت واحد : 
الدمع باللؤلؤ » والعين بالنزجس , والخد بالورد ٠‏ والانامل بالعناب , 
لما فين من الخضاب . والثغر بالبرد . . . ثم ينبى حكده وإيحابه هذا البيت 
فبقول : ولا أعرف لذا البيت ثانيا فى أشعاره (" . 

أرأيت أن السكرى رجل صناعة قبل كل ثىء يضع أسسها ويعجب 
بقا كلها ٠‏ ويبارهم فى استخدامها فى شعره وثثره ». وكان من دعاتها الذين 
استجابت لهم القرون التالية » فأحالت الآدب إلى طلاء زخرق لا تكاد 
تتميز به جمال البناء ولا روعة الإنشاء . وجعل الصناعة مقياس الآدياء » 
ومقياس النقاد فى الحم بالإساءة أو بالإحسان . 
خلاصة الفصل: 

نستطيع أن نستخلص ما فصلنا فى هذا البحث منهج أنى هلال فىدراسته 
البلاغعة وحمل هذا المبج فما يافى : 

١‏ تج أبو هلال منهج المتكلمين فى دراسة الآدب ونقده - وإن 
ادعى نفوره من مذههم » وحاول أن يحق ساوكه مسلكهم ‏ خول تيار 
النقد الادنى الذى كان يعتمد أول ما يعتمد على تطبيق النصوص الادبة 
على7ةاليد العرب المأ ثورة » وما درج عليه الشعراء القداى فى مطالع قصائدمم 
وتشبماتهم واستعاراتهم وأغراضهم ومعانهم إلى منبيج عقلى يعنى بالخدود 
والتقاسيم .. حول القول فها هوكائن إلى القول فا يحب أن يكون . 

؟ ‏ عنى بالتنظيم العلى وحصر الاحكام , بعد أن كانت مبثوثة فى 
الببان والتبين وغيره » فشرع قواعد للفنون الآدبية . أو بعبارة أخرى , 


عرس م شيمم 


ا : 


+1 ما 
رم) 


حول بحرى اانقد الذى يعمد على الذوق والموازنة إلى عم منظم واضح 
المعالم بين السمات هو عل البلاغة الذى وضع أساسه قدامة بن جعفو وأرمي 
قواعده , وأتم بناءه أبو هلال . 


# لد و منبجه منهج تقر برى من جبه أخرى إذ شتاول التعاريف 
والتقاسيم 7 أو ضع القاعدة و قم الاقسام 2 ُّ يشر حبا و حالبا ومثل لما 
من محفوظه ويسرف فالقثيل والاستشباد إسرافا ظاهر أ ٠‏ حتى لقد يكون 
من الممكن أن يعد كتاب الصناعتين .هذا كتاباً من كتب اللادب الى تحشد 
فبا الصوص الليفة والاقوال المأثورة فىكل فن من فنون الادب . 

وهو منهج تعليمى من ناحيتين : 

الم بزيفه أوأصالته ؛ وده وردشه 2 سواء منهم المبتدىء 6 

(ن) للأدباء المنشئين الذين يحرصون على جم ال الفكرة وحسن 
الصورة إعلمهم فواعد أاصناعة 2 وردسم لهم أساليب الإجادة 
والإتقان ‏ كا تروق له ليسلكوا سبابا . 

(ه) منهج العسكرى هو منج البحث عن الصناعة البلاغية بكل ما تحوى 
هذه الكلمة من معان » سواء فى ذلك ما يتصل بأسالبب الببان أو محسنات 
البديع 1 يشيد بر جالا وبدعو إلى اقتفائهم 2( وذو هو نفسيه حذومم فى نثره. 
وشعره» وخير الا ساليب الادبية قَْ نظره ماحلاه البدييع ظ وكسأه التصنيع . 


]ل 


ا 
لتر 
4:5 


نعام فى هذا الفصل المقايس الى وضعبا أبو هلال لقياس الآدب , 
ونوضم القواعد البلاغية الى رسمها لسلامة الاساليب الادبية من العيوب 
ولنسم من االتقد اتكون البلاغة نحو الآدب تعصم الاديب من أخطاء 
الاساليب وعبوب التراكيب 6 بحنب النحو الخطأ فى الاعارب ؛. ويصون 
اللسان والقل من اللحن . وسنجتهد فى عرض هذه القواعد والإشارة إلى 
منابعبا الآولى إن كانت قد تبيات لواحد من السابقين الذين عرضوا لعلاج 
نون اللادب . 

وأبو هلال كا قدمنا ينهيج فىكتاب الصناعتين نهجا تعليمياً إذ كانت 
غايته أن بخضع صناع الشعر والنثر لقواعد ومقايس » ويازم الآدباء 
التزام هذه القواعد والاقتداء بها . وهوالذى جنم بالنقد الأأدنى الذى يعتمد 
على الذوق أ كثر مايعتمد إلى علم ذى أسس وأصول وهو عل البلاغة الذى 
شر عه وبين معالمه . 

ولست أحب أن يتبادر إلى الذهن من هذا أن تلك المقايس والقواعد 
لتى نجدها فى كتاب الصناعتين من صنع الصسكرى وحده ابتكرها ابتكارا , 
ول يسبقه إليها واحد من الذين عرضوا لتقد الآادب » فإننا سنجتهد أن 
نوضح مصادر هذه المقايس وماخذها ما أستطعنا إلى ذلك سبيلا . وقد 
م ف الفصل أآثالك من هذا البحث ك الإشارة إلى منابع بلاغته بوجه عام 
ولكننا هنا سنقف القارى* على حظ العسكرى من الابتكار » وحظ آرا 


- 


ومعاييره من الجدة والاصالة فى كل مقياس من الما بوس الى نعر ض طا بالبحث 

وضع أبو هلال للأدب مقايس لانكاد تدع ناحية من نواحى الكلام 
إلا تعرضت لحا ورسعت لما سبيل الإجادة . ولقد اشتد الخلاف بين النتقاد 
أنفسبم حول وضع المقايس للفنون عامة والنقد بوجه خاص ١‏ فنهم من قال 
إن الاقد مسألة ذاتية خالصة تعتمد عل ماتبعئه االصوص فى نفوس القراء من 
انفعالات وما تؤثر فى أذواقهم من آثار مقبولة أومسكرة » وهذه النتفوس 
والاذواق مختلفة باختلاف الافراد ٠‏ فكل يتلق التصوص وآثارها بطبيعة 
متازة » ويتذوقها بحس خاص » ويقدرها تبعا اذلك . على أن هذه النصوص 
والاذواق تستحيل مع الايام وسع الثقافة وباستحالة الحاة الاجتماعية 
والطبيعية فتصبح أحكامبا معرضة للنقض والتناقض . ومعنى ذلك تعدد 
الاحكام تعد النقاد ثم تغيرها تغير الاحوال, وليس هذا من طبيعة الم 
ذى القوانين العامة الثابتة التى لاتتأثر بالملاحظات الفردية ولا المؤئرات. 
الزمانية والمكانية » ولكنها تمثل الموضوعية دون الذاتية الى هى طابع 
الفنون 2١١‏ . وكلية ه الصناعة » الى ذكرها أبو هلال ترجمة لكلمة الفن للامييز 
بينها وبين العم ٠»‏ والفن هو المبارة سواء كانت تلك المبارة فما تثقفه اليد 
أو بثقفه اللسان ء فبو صناعة » فالدمية صناعة اليد ولا بزاولما إلا الفنان 
أو الصانع الصناع الذى ختار لا المادة الجيدة والاوضاع الجيدة » وقد بقصر 
حسب تمكنه من صناعته » فإذا اجتمعت جودة المادة إلى جودة اليئة 
الخاصلة عد الفنان متمكنا من صناعته . وكذلك سمى الادب صناعة لما فيه 
من المبارة فى إصابة المعنى أو ابتكار الخيال أوجمال الفكرة وحسن الصياغة. 
والتأنق فى الأساوب . 


١٠١ أصول التقد الأدبى‎ )١( 


»ا - 


أما تاريخ هذا المططلح فى الادب العرنى فلعل مد بن سلام كان أول 
هن فطن لذلك حين قرر أن الشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلى كسائر 
أصناف العم والصناءات 27. . وأخمذ اللسكرى عنه ذلك فسمى كتابه 
«الصناعتين» كا ظبرت كءة الصناعة على لسان غيره من اانقاد كالامدى الذى 
ذكر لفظ الصناعة ويردد قول ابن سلام ومانقله عن خلف”". والعمدة فى 
الصناعة على المرانة والدرية والمارسة والمبارة» وكل أولئك يتفاوت بتفاوت 
الادباء والنقاد » وكذلك الفنون عامة مبنية على كثرة المزاولة » ومن هنا 
كان الك فى حاجة الفئون إلى قواعد :نظمبا مع التسليم بأن الذوق لاغنى 
عنه فى هذا السبيل . وكان أبو هلال يتمتع من الذوق بحظ رفيع ٠‏ ولديه 
''قدرة على إصدار أحكام صائبة فى كثير من الآحيان . 

وكان يسعه أن يتمحض لذوقه وطول معاناته لادب فيجيد إجادة ليس 
وراءها بغية لمستزيد ٠‏ ولكن رغيته فى الاحاطة بجميع المذاص ٠‏ وجمع 
الآراء هى الى أفسدت عليه ذوقه , جعلته يؤثر مذهب الصنعة ء ويتابع 
المتكلمين فعنى أساليهم فى الدرس والبحث ووضع :الحدود وتظم 
الأقسام » ولو أنه أسلم نفسه لفنه وأطلق العنان لذوقة وبصيرته النفاذة لسلم 
من التخيط بين اذاهب التلفة ولكان له ولكتاب الصناعتين شأن أى شأن. 

علم العسكرى الكلام بشطريه الشعر والنثر . وسمى كتابه الصناعتين 
؛لكتابة والشعر : وكان الاجدر أن يسميه الشعر والنثر ليكون أقرب إلى 
الصواب ٠‏ وإن كان قد ذكر الكتاية وحدها فلانها كانت' أم ألوان النثش 
فى العصر الذى عاش فيه وتبوأ الكتاب فى زمانه أعلى الدرجات » وكانوا 
المرموقين من بين أسماب الصناءات » وتسنموا المناصب الرفعة ولكن 


)١(‏ طبقات الشعراء > (9) اللوازنة ب يبا 


هم" ب 


على الرغم من هذه النسمية فإن الكتاب يهالم مسائل من فنون ااثثر الأخرى. 
كالطب والرسائل والمناظرات وغيرها . 

قسم أوهلال الكلام إلى قسميه المعروفين الشعر والنثر وتكلم فىأحكام 
تدمهما » ووضع مقايس يقاس بها كل هنهما . وإذ كان اللفظ والمعنى ركى 
الأدب اللذين جعلبما أوهلال محوراً لدراسة الصناعتين ؛ وكان من السابقن 
فى علاجبما وببان منزلةكل منهما فى بناء الكلام فقد آثرنا أن نتابعه فى جمل 
اللفظ والمعنى أساس دراستنا لاستخلاص مقا بيسه . 

الالفاظ 

كان العسكرى من مدرسة الجاحظ الى تتشيع للصياغة وتتعصب للفظ 
وربما كان العسكرى أكثر من رأينا مغالاة فى تقدير قيمة اللفظ يجعله فى 
الآثر الادنىكل شىء » ويجحد المعنى فلا يحمله شيئاً . ونستطيع من غير جهد 
أن نقرأ هذا القول ونستخلص منه هذا الرأى فى الفصل الذى عقده فى 
تمبيز الكلامء وهو الفصل الول من الباب الثانى 22١‏ الذى يؤكد فيه هذا 
الرأى حين يقرر أن الكلام إنما حسنه بما يكون فيه من سهولة ونصاعة . 
وتخيرلفظ وإصابة معنى » وجودة مطالع , ولين مقاطع » واستواء تقاسي , 
وتعادل أطراف » وتشبه أيحازه ببواديه » وموافقة ماخيره لمباديه » مع قلة. 
ضر وراته بل عدمبا أصلاء حتى لابكون لما فى الأالفاظ أثر , فتجد ا انظوم 
مثل الثور فى سبولة مطلعه وجودة مقطعه » وحسن رصفه وتأليفه » وكال 
صوغه وتركيبه , فإذا كان كذلك كان بالقبول حقيقاً و,التحفظ غليقاً ... 
إلى أن يق وها فى صراحة : 

م ليس الشأن فى إبراد المعانى لآن الممانى يعرفها العربى والعجمى. 
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والقروى والبدوى » . وإما هو فى إجادة اللفظ وصفائه » وحيئه وبهائه , 
ونزاهته ونقائه » وكثرة طلاوته ومائه مع صحة |اسبك والتركيب . والخلو 
من أود اانظم والتأليف ... وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صوابا 
( وهو ما أراده من قوله « وإصابة معناهء فى عبارته الآولى ) ولا يقنع 
من اللفظ .ذلك حتى يكون عل ما وصفئاه من نعوته الى تقدمت . 

فدار اللاغة فى نظر العسكرى هو الصناعة اللفظة والأ نق فى صوغ 
اللفظ , ويعد ٠‏ ويعد ذلك التأنق غابة الغانات من نظلم الكلام أو هدف الآادب . 
أما أن تكون الغاية إفبام القارىء أو السامع خوى الكلام فذلك ما لا براه 
العسكرى , مستدلا بأن الطب الرائعة والاشعار الرائقة ما عملت لإفهام 
المعانى فقطء لان الردىء من الالفاظ يقوم مقام الجيد منها فى الإفيام . 
ولههذا تأنق الكاتب فى الرسالة : والحطيب فى الخطبة » والشاعر فى القصيدة 
بالغون فى تجويدها » ويغلون فى ترتيبها ليدلوا على براعتهم وحذقبم 
بصناعتهم . ولو كان الام فى المعانى لطرحوا أكثر هذا العناء فربحوا كداً 
كثيرأ ء وأسةطوا عن أنفسهم تعبا كثيراً (" . 

وهذا الرأى الذى يذهب إليه منأن الادب ليست غايته الإفهام و لابسط 
المعلومات وتلقينها يشبه إلى حدكبير نظرية أرسطو فى الفن الادى : ذلك أن 
البحث فى الفنية هو بحث فى الابتكار وفى الوسائل الى تتخذللوصول إلى ثىء 
مرتكر قد يكون موجوداً وقد يكون غير موجودء لآن الفنية موجودة فى 
نفس ميتكرهأ لافى طبيعة الآشياء المتحدث عنها » والفنان يستطيع أن يبتكر 
جمالا من ثىء لا جمال فيه » وأن يض جمالا على ثىء ليس جملا فى ذاته 
ولس موضعاً للجمال» فاذا وصفنا الأشياء وصفاً ماديا ا هى فى الطبعة 
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والواقع , فليس هذا فنأ لآنه لا ابتكار فيه ومن ثم لا فنية . وليست هناك 
فنية فى الآاشاء الموجودة بالضرورة ولا ف الأشساء اللازمة لزوماً عقلاً 
لآن مدل هذه الأشياء لها عناصرها فى الطببعة وما زدنا على الطبيعة شيا .2١(‏ 

فإن كان الذى يريد أبو هلال من أن الآدب ليس غابته الإفهام » وإنما 
المدف العمل الفنى الذى بدل على ذائية الأديب وتبرز فيه شخصيته ومقدرته 
على التصرف ف الصورة وإلباس الفكرة ثوب من الخيال تسمو به عنالواقع 
المألوف فلا غبار على هذا الرأى ٠:‏ 

ويؤدد أبو هلال هذا القول ف الفن بتقريره أن الآثر الادبى قد يسمو 
باللفظ وحده إذا كان سامناً » وحسب الى: ى أن يكون وس وسطا ٠‏ فالكلام 


إذا كان لفظه حاوا عل با وسالسا سلا ومعناه وسطا دخل فى جملة اليد 0 





وجرى مع الرائع النادر كقول الشاعر : 
ولما قضينا من منى ا الابيات 
ألست ترى أن العسكرى قد غلا واشتط . ول يقده إلى هذا الشطط 
سوى تعلقه بمذهب الصنعة هذا التعلق الذى أعماه عن تقدير المعنى ٠‏ وليس 
المعنى دون اللفظ منزلة فى تقدير القيمة الفنية للادب» ولاششك عند المنصفين 
أن وجوب مراعاة جانب المعنى لايقل شأناً عن وجوب الاهتتام بالالفاظ 
ومانظن أحداً بقره على هذا الذى ذهب إليه من أن المعانى يعرفها الحضرى 
كا يعرفها البدوى ويعرفها العرنى معرفة العجمى » بل إن التفاوت بين طبقات 
اناس هو القاعدة » ومن ذا الذى بجحد تفاوتهم فى المواهب » وتفاوتهم 
فى الاستعداد وعوامل الوراثة؟ بل من ذا الذى يستطيع أن يتكر لأثر 
التجربة وأثر البيئة وأثر الثقافة فى العقليات . وهى لا تنسنى للناس .درجة 
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واحدة ؟ وليست المعافى إلا الآاثر هذه المقومات أجمع ! 

فأن الحقيقة من امجاز والاستعارة والكناية ؟ والخيال يلعب فبها دورا 
خطيراً » بلهوكلشىء فها » ومعافىالشعر ميزتها الكبرى أنها خبالية » وهذه 
المعانى وهذا الخيال تختلف من شخص إلى شخص ء وخيال ساكن الصحراء 
غير خيال سكان الثواطىء », غير خيال سكان الآودية » وخيال العالم غير 
خيال الجاهل . والحقيقة أنه لم يعثر هذه العثرة إلا لإيثاره مذهب الصنعة 
وهذه الصنعة مدانها من غير شك الألفاظ والاسالب . 


إن العسكرى وأضرابه من الذذن .ذهيور_ مذهبه فى تقدير اللفظ 
وإنكار التفاوت بن الناس فى الإجادة فى المعنى فى تقدير البلاغة يتجاهلون 
عمدآ عقليهم : بل ,كرون أثر الحضارة فى بناء هذه العقلية » وكذلك شأن 
'الذين بححدون التفاضل بن الالفاظ . لانهما متصلان أشد اتصال, لآن 
لتشكير فى اللفظ والمعنى تفكير جملل يفكر فيه الاديب مرة واحدة وحركة 
عقلية واحدة فاذا رتبت المعانى فى الذهن ترتيباً منطقياً » وإذا تحددت فى 
الفكر تحديداً معه ترابط المعانى وتداعبا , هذا الترابط وهذا التداعى الذى 
رضاه الانطق أو برضاه حس الاديب ؛ انحدرت هذه الممافى على اللسان 
أللفاظها الملائمة لما خطابة واتحدرت على الم بألفاظها المطاوعة ذا كتاءة 
وشعراً من غير تهذيب واختيار لهذه الألفاظ . وكبار الككتاب الذين 
بنقحون من ألفاظهم بعد كتابتها إنما يغيرون من هذه الالفاظ لآن معانيها 
قد تغيرت فى نفوسهم إما بالتحديد وإما بالزبادة والنقص فهم يستبدلون 
اللفظ باللفظ وفق ماغيروا فى أنفسبم من المعانى ففصل اللفظ عن المعنى هذا 
الفصل الذى بريده أبو هلال مخااف لطبعة الاشياء ولطبيعة العقل نفسه"©. 
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على أن عالما أديبا يسبق أبا هلال بنحو قرنين من الزمان يعرف منزلة 
اللفظ كا يفطن إلى منزلة المعنى فى الحكم على الادب وتقدير قيمته الانية , 
ذك هو بشر بن المعتمر"١؟‏ الذى كتب صحيفة ذكر فها البلاغة » ودل على 
مظان الكلام والفصاحة يقرر فا أن التوعر يسم إلى التعقيد والتعقيد هو 
الذى يستهلك المعانى 'ويشين الالفاظ . والاديب الذى بديغ معنى كرما 
عليه أن يلتمس له لفظا كربا . فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف . 
ومن حقهما أن يصانا عا يفسدهما وهجنهما . 

والمنزلة الأولى عند بشر للآديب الذى يكون لفظه رشيقاً عذياء وما 
سبلا » ومعناه ظاهراً مكشوفا وقرياً معروفا ‏ إما عند الخاصة إن كان إلببا 
قصد ء وإما عند العامة إن كان إياها أراد » والمعنى ليس يشرف بأن يكون 
من معاف الخاصة , وكذلك ليس يشضع بأن بكون من معافى العامة . . 
والبليغ التام هو الذى يبلغ بيبان لسانه وبلاغة قله واطف مداخله أن يفهم 
العامة معانى الخاصة . ويكسوها الأافاظ الواسطة ال لاتاطف عن الدهماء. 
ولا تحفو عن الآ كفاء . 

فالمعانى عند بشر ليست على درجة واحدة بل هى متفاوتة فيا الكرجم 
وغير الكريم ٠‏ وفيها معان للخاصة ومعان للعامة ؟ أن الأافاظ كذلك . 
ولا شك أن هذا هو الصواب مع تقدمه فى الزمن : وليس الام ا زعم 
أو هلال أنبا فى مستطاع الناس يدرجة واحدة مبما اختلفت مواههم . 
وتعددت ألوانهم » وتباينت ثقافاتهم ! والعجيب أن صيفة بشر قرأها أبوهلال 
وسجلبا فى كتابه . 

وإذا تتكر العسكرى لامعانى على هذه الصورة فإن المقيقة تغالبه 
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فلا يلبث أن يقررها إن قصداً وإن عفواً فيقول37): الكلام ألفاظ تشتمل. 
على معان ندل عليها وتعبر عنها » فبحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى 
كاجته إلى تحسين الا“لفاظء لا" نه المدار بعد إصابة المعنىء ولا" ن المعافى تحل 
من الكلام محل الا'بدان والا لفاظ تيحرى معبا بحرى الكسوة ومرتبة 
إحداهما على الا خرى معروفة . وتراه يقول فى موضع آخر”" : لا خير 
فا أجيد لفظه وسخف معئاه ! وهذا هو الصواب الذى لا ينازعه فيه أحد 
د لاأن الذى ينبغى أن بنع هو أن يفك الا “ديب فى معانيه تفكيراً سلا 
بقره العقل وتدفعه العاطفة “م بورد هذه المعاى فى عبارات سقيمة متداعية. 
ولكن من قال إن هذا يسمى أدياً أو يستحق أن تطلق عليه هذه الكلمة ؟ 
إن الااديب هو الذى علك اللغة الى ينثىء ما الا دب ؛ فإذا قصرت به 
لغته لم ينفعه عقله ول تنفعه معانيه . فقبل الا أدب لا بد أن يعرف الا"ديب 
اللغة الى بورد فها الا "دب , والاامى لايعدو ماقال أرسطو مخاطيا الخطباء : 
بجحب أن نعرف اللغة اليونانية 9" , 

ولنا بعد هذا البيان كلبة ء هى أن هذه الظاهرة ظاهرة الخلاف فى تقدير 
اللفظ والمعنى رما ترجع فى أساسها إلى خلاف عنصرى ؛ ذلك أن أكثر 
الذين تشيعوا الألفاظ. كانوا من العنصر العربنى , أو من الذين تفانوا فى العروية 
وتلاشت فبا عصييتهم » وكان أ كثر الذين تشيعوا للمعنى من غيرهم من الآممء 
الذن سكنت رحهم» ودالت دولتهم؛ وبق فى نفو سهم شعور مكبوت»وحنين 
خق إلى بحدمم الغاير 5 فاصطرع العداء السافر بين الشعو بسة والعرب » وكان 
هذا الصراع الى فى إبداء الرأى متنفساأ لغي رمم عن منعهم ديهم ور هم 
على وحدتهم عن اغجاهرة بوىاانفوسء فاتخذ هذا الصراع الخق مظاهرشتى», 
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لعل منها هذا الخلاف اانظرى بن اللفظ والمعنى » وهو فى أصله أ كبر من 
خلاف بن اللفظ والمعنى» ولكنه فىحقيقته هتاف العرب : لنا لسان وبيان ؛ 
فيجيبيم لسان حال أولئك : ولنا فكر وعقل ! ! 

بعد هذا البيان ننتقل إلى القول فى مقابيس الالفاظ التى وضهها 
السكرى , وسنجده قد وفق فيها توفيقا برضاه الذوق والإنصاف لأنه 
استوحى فيه ذوقه وطبعه الفنى . ولقد جمع العسكرى هذه المقايس فى هذه 
العبارة : إن الشعر كلام منسوج ولفظ منظوم : وأحسنه ما تلاءم نسجه 
ولم يسخف ؛. وحسن لفظه ول بهجن + ول يستعمل فيه الغليظ. من الكلام 
فكون جلفا بغيضا . ولا السوق من الألفاظ فيكون مهلها دونا90© . 
فالمقياس الذى بقيس هه لغة الشعر أن يكون الا" سلوب متلاءم النسج فى غير 
سيخف ء وأن يكونا اللفظ حسنا فى غير ابتذال ٠‏ متوسطا بين البغيض 
والسوق المجلهل . هذه فى القاعدة العامة أو المقياس العام للغة والشعر ثم 

م الا 'لفاظ أقساما وببن مايستجاد منها ومايستبجن وفما يأ تفصيل ذلك : 
لغرب ْ 

الغراءة تخل بالفصاحة ‏ وتباعد ببن الا سلوب والوصف ,البلاغة : هذا 
هو رأى العلماء والنقاد ء وهو رأىالعسكرى الذى صرح ,أن الغريب ل يكثر 
فى كلام إلاأفسده لما فيه من دلالة الاستكراه والتكلف "١‏ فالا ديب الذى 
ميل إلى الإغراب فى اللفظ أديب ملتوىالحس” لايصدر عن ذوق » ولايعير 
فيه صاحبه عن طبع : بل بصرح بآن الاستمانةبالغريب مجن , حت القاد 
والرواة الذين يعنورن بروابة الغريب لا يرضى العسكرى عن مسلكيم 
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فالمفضل الضى وهو المعروف بحسن الروابة وصعة النقل » وقد أ كسبه هذا 
هية واحتراماً فى نفوس العلساء يعيب عليه أبو هلال أنه كان لاتختار من 
الشعر | لامايقل تداول الرواة له ويكثرفه الغريب ؛ وهذا حظه فى الاختشار 
فكان اختياره فاسدا وعلة هذا الفساد أنه اختار الغريب » واختيار الرجل 
دليل على عقّله ٠‏ ولم ينج الا أسمعى وهو الثقة الصدوق من نقد السكرى , 
لان هذه الغرانة :نافى الوضوح والظبورف معنىالبيان ؛ وإنما الكلام الفصيح 
هو الذى كانت ألفاظه مألوفة عند الا“دباء شعرائهم وكتامهم لما اقصفت به 
من نعوت الجودة وصفات اجمال . 
الوحشى : 

إن العدول عن سلس الآالفاظ وسبلها إلى الوحشى منها ما بمقته أو هلال 
أشد المقت » ويعده تعقيدا ويسميه إغلاقا وتقعيرا يؤدى إلى تغليق الكلام 
بعضه ببعض حتى يسآبهم المعنى » فزهير بن أنىسلى الجاهل معيب لآنه أورد 
لفظا حوشيا هو قوله فى المدم : 

تقى نقى لم يكثر غنيمة ‏ ببكة ذى القربى ولا يحقلد 

فاستبشع لفظ ( القلد ) وهو السى* الخلق » وليس فى لفظ زهير 
أنكر مه 1ك 

أما الطر يف فى هذا الاب فبو ما زعمه العسكرى من أن بعض الأامراء 
قد اعتلت؛أمه فكتب رقاعاً وطرحبا فى المسجد الجامع بمديثة السلام فها : 
صين امرؤ ورعىدعا لام رأة انقحلة مقسئنة قدمنيت بأكل الطرموق فأصاءها 
من أجله الاستمصال أن عن الله علها بالاطرغشاش والابرغشاش 7" . 





)١(‏ الصناعتين »م (») التفحلة : هكذا فى النسخ ولم تقف لما على معى. 
وإعا الذى وجدناء (اتفحلة) بالقاف : قحل الشيخ بس جلده على عظمه فهوقحل د 


لم لس 


“فكل من قرأ رقعته دعا عليه ولعنه ولعن أمه ! 

ويصف العسكرى بالجبل قوماً صاروا لا يستجيدون الكلام إلا إذا 
م يقفوا على معناه إلا بكد , ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كرة غليظة 
وجاسية غريبة»ويستحقرون الكلام إذا رأوه سلساً عذ بأ وسبلا حلواً ؛ و1 
يعلوا أن السبل أمنع جاناً وأعرمطلاً وهو أحسن مو قعاً. وأعذي مستمعا 
ولهذا قيل أجود الكلام السبل الممتع . . . وقيل للسيد ألا تستعمل الغريب 
طبعاً واتساعا فى الكلام فأنا أقول ما يعرفه الصغير والكبير , ولا يحتاج إلى 
تفسير 2 ْم أنشد : 

أنارب إف ل أرد بالذى به مدحت عليا غير وجبك فارحم 

جفخت وهم لا يحفخون ماهم 

وأثعت عدوه امقفسية 00 

لى يعرف أو هلال الحوثى أو الوحثى 3 ومعئاه اللغوى الغعامض من 
الكلام 7" . وعرفه الامدى قال : هو الذى لارشكر ركثيراً فى كلام العرب 
فاذا ورد ورد مسترجناً 60 وقد يصننا تعريف الامدى للحوثى على التفريق 


بينه وبين الغريب » فالغريب ما خى ٠ءناه‏ لآنه ليس من لغة العصر الى 


ح بالفتح وككتف وانشحل كحردحل ) قأاموس جح عا ص ب" ( ممسئلة : حور ٠.‏ 
مندتثت :3 أصبيت 3 الطرموق : الطين . الاستمجال: الاسهال 73 الاطرغشاش : العائل 
من امرض فعله اطرغش. الابرغشاش : الإبلال من الرض » قال الماحظ: ولوخاطب 
أحد الأصمعى عثل هذا الكلام لظننت أنه سيحهل بعذه ( صناعتين 7" ) 


)01( الصناعتين >1١‏ )2( القاموس ج > ص ءام 2( الوازنة م١١‏ 


لاوم 


تواضع علها الآدياء؛ وليس لغة أوساط الئاس فإذا ورد لم يفهم معناه ييسر 
وسبولة » وقد ينسى الفبم باستشارة خبير من العلماء أو الرجوع إلى معجم 
من معاجم اللغة . وهو لهذا يعوق اأقارىء أو السامع من متابعة اللذة الفنية 
الى جدها فىالاثر الادن . أما الحوثى فإن استبشاعه ناثىء مما فنه من ثقل 
فى الحروف الى بنيت منها الكلمة فإذا نطق نطق مستكرها . ولذلك لم يشكرر 
فى كلام أحعاب اللغة, و إنما نطقه أجلافهم فإذا سمعه غي رمم كر هوه واستهجنوه 
ولعل من أوضح الأمثلة للحوشى أو الوحثى ااعكر قول ابن جحدر : 
حلفت بما أرقلت حوله ‏ مرجلة خلفها شيظٌم 
وما شبرقت من تنوفية با من وحى الجن زبزءزم ١١‏ 
ونستطيع أن نوجز القول ف التفريق بينهما هنقول : إن الغريب عيبه 
فى معناه والحوثى عه فى لفظه . 
والاقدمون و منهمالعسكرى- لم يفر قوا بين الحوثى والغريب نغاطوا 
بنهما . ألست تراه يقول : غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام 
إذا لم يقفوا على معناه إلا بكد ( وهذا نمت للغريب ) ثم يقول ويستفصحونه 
إذا وجدوا ألفاظه كرة غليظة وجاسية . . . ( وهذا نمت للحوثى) وتراه 
يستد لعل رأنه فى الحوثى بقوله: وقيللاسيد ألا تستعملالغريب فى شعرك؟ 
الاك ك : 
ومن ومن الإأالفاظ ما تعدد معناه وهو المشترك , فإذا أراد اللأاديب الإاءة 
عن معنى من المعانى فأق بألفاظ لاتدل عليه خاصة يل تشترك معه فيه معان 
أخر فلا يعرف السامع أيها أراد فربما استيهم الكلام فى نوع من هذا الجنس 
)١(‏ أرقلت أسرعت. والهمرجلة الناقة النجرية. والشيظ, الفى من الإيل والناس 
والشيرقة عدو الدابة . والتنوفية الفلاة . وزيزيزم حكاية أصوات ان . 


اهم سد 


حتى لا بو قف على معناه إلا بالتوهم فذلك ما يخل بفصاحة الحكلام . 
فقول جرير : 
أو كنت أعلم أن آخر عبدكم2 يوم الرحيل فعلت مالم أفعل 

من المشترك الذى يستهم به الكلام ووجه الاشستراك فى هذا 
أن السامع لا بدرى إلى أى شىء أشار من أفعاله فى قوله مال أفعل :أأراد 
أن بى إذا رحلوا ؟ أو ميم على وجبه من الغم الذى لحقه ؟ أو ينبعهم إذا 
ساروا ؟ أو بمنمم من المضى على عزمة الرحيل؟ أو يأخذ منهم 
شيئا يتذكرم به ؟ أو يدفع إلهم شيئا يتذكرونه به ؟ أو غير ذلك مما 
بحوز أن بفعله العاشق عند فراق أحبته ٠‏ فلم ين عن غرضه وأحوج 
السامع إلى أن سأله عا أراد فعله عند رحيلهم . وليس هذا كقولم 
(لو دأيت عليا بين الصفين ) لآن دليل البسالة والنكابة فى هذا الكلام بين 
وأمارة اللقصان فى بيت جرير واخخة , فن لم يسمعه إن لم يكن من أهل 
البلاغة لستبرده ولستعله ويستر جع الآخر ولسسعيده . 

ومثله قول سعد بن مالك الا زدى : 

فانك لو لاقنت سعد بن مالاك لاقنت منه بعض ما كان يفعل 

فلم يبن 'عما أراد بقوله : أخيراً أراد أم شرا ؟ إلا أن يسمع ما قبله 
أو ما بعده فيتبين مءئاه » وأما فى نفس البيت فلا يقبين مغراه 2١‏ , ونقد 
الشعر على هذه الصورة مما يوافق رأى أنى هلال فى أن ١‏ التضمين» وهو 
افتقار البيت إلى ما قبله أو بعده من عيوب الشعرء ولنا فيه قول نذحكرء 
فها بعد » وعلى هذا لا يكون العيب فى هذا البيت آنا من جبة الاشتراك 
فى معنى اللفظ.ء بل من افتقاره إلى غيره من الابيات . 


. كتاب الصناعتين مم‎ )١( 


كما 


السهل والجزل : 
نظر العسكرى إلى لغة الا'دب وألفاظه ا مختارة الجديرة بالقبول نظرة 
لعالم ذى الحس المرهف والذوق البارع القادر على القَبيز بينها والتنبه إلى 
الجدير بالاختيار منها » واتبع لذلك سيل التقسيم العلى لعل الا'لفاظ سهلة 
وجزلة » واكنه كغيره من العلماء الذين لا يعنون بتحديد مدلول الا“ لفاظ 
لم حدد كلا منهما التحديد الصرحح الذى يستقل به وميزه من غيره » وإن 
كان فى الا مثلة الى مثل بهاها يك للتفر يق بينهما بالذوق والنظرة الفاحصة . 
إن أعلى ضر وب اللفظ عند أنى هلال الجدر بالاحتذاء هو السبل 
المطبوع الجيد أوالسمل الممتنع . والا"ديب المقتدر على تأليف هذه الا”لفاظ 
السبلة العذبة هو الا"ديب المطبوع سواء أكان شاعراً أم ناثراً . 
فعمرو بن مسعدة أبلغ الناس , ودليل بلاغته أن كل أحد يظن أنه 
52-0 مثل كتبهء لما جد فبا من البسر فإذا رامبا تعذرت عليه . 
والعباس بن الا نف أشعر الناس فى هذه الا بيات : 
الل اا و ا اق من صد هذا الشائه الممجب 
إن لوث لزاه سيل ببمطا وان هعرته ينب 
صب بعصياق ولو قال لى لاتشرب الارد لم أشرب 
فهذا شعر حسن المعنى » سبل الافظ » عذب المستمع ء قليل اأنظير , 
عزبز التشييه » ممتع ممتنع » عبد مع قربه, معن سيو لئه91؟ يبي هكذا 
وصفه أبو هلال وهكذا وصفه أبو أحمد. 
ومن أمثلة النثرالسبل اللفظ الذى بدل على طبع ماوقع به على بن عيسى: 
قد بلختك أقصى طلبتك , وأئلتك غاية بغيتك . وأنت مع ذلك تستقل 
() كتاب الصناعتين .+ . 


5 
(5) 








كثيرى اك ؛ وتستقبم حسنى فيك , فأنت كا قال رؤية : 
كالحوت لا يكفيه شىء يلقمه لصب ظمآن وفى الحر فه 
على أن هذا السبل قد يصبح م ذولا مردودا , إذا كان معثاه مكشوفا 
بن فليست سبولةاللفظ وحدها مقياس القبول عندالعسكر ئء وما فى السبو 1 
المقترنة بقوة المعنى . وقد نجده ها هنا خفف من غاوائه فى تقدر اللفظ 
وجعله مدار البلاغة كا رأينا فها سبق . فقول الشاعر : 














ل رب قد قل صبرى) وضاق بالحب صدرى 
واشتد شوق ووجدى وسسيدى ليس بدرى 
مقنفل عرد ى. عذابى ولس برحم ضرى 


إن كان أعطى اصطبارا فلست أملك صيرى 
أنا الفدا لغرزال دنا فقبِل نحخحرى 
وقال لى هن قريب ياليت بيتك قبرى ! 
من هذا الردىء المرذول ؛ وليس فيه مع سبواته خير , لاسها إذا ارتكب 
فيه مثل هذه الضرورات 
بؤكد العسكرى نفوره من هذا الا أسلوب؛ ويشترط ف السبل المقبول 
أن يكون بريئاً من الغثائة » عارياً من الرثاثة » والكلام إذا كان غتا 
ومعرضه رثا كأن من المردود, ولو اشتمل على أجل معنى وأنبله وأرفعه 
كقول الشاعر : 
لما أطمنام فى سخط خالقنا لاشك سل علينا سيف نقمته 
وقول الآخر : 
أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا 2 وما أراهم رضواف العيش بالدون 
فاستخن بالدين عن دنا الوك اس تغنى الملوك بدنياتم عر#. الد 


سامملا 


لا يدخل هذا فى جملة امختار ومعناه يا ترى نبيل فاضل جليل 2١١‏ وقد 
تسأل عن مو ضع التبل والفضل فلا تجد له أثراً إلا مافيه من وعظ وإرشاد, 
وهو فى الحق معنى عاى ليس له حظ من الا صالة والابكار . 

وكا يكون السبل الجيد مقبولا . يكون الجزل مقبولا » ومقياس 
الجودة فى الجول أن العامة تستطيع أ أن تدركه وتقف على معناه وإن كانت 
لا تستعملة فى حتاو را جاء ومنه قول مسل بن الوليد : 
وردن رواق الفضل فضل بن خالد خط الثناء الجوله نئل الجوله 
بكف أى العياس يستمطر الغنى 2 وتستنزل اانعمى ويسترعف النصل” 
ويدتعطف الام الالى بحرمه إذا الا مل يعطفه نقض ولافتل” 








وبماهو أجول من هذا قول المرار الفتعسى : 
فظل يدير الموت فى ملجحئة2 تسف العوالى وسطبا وتشول 
وكائن تركنا من حكرائم معثر لمن على أيامرنف. عويل 
على الجرد يعلكن الشكيم كأنها إذا ناقلت بالدارعين وعول”) 
فهذا وإن ل يكن من كلام العامة فإنهم يعرفون الغرض فيه » ويقفون 

على أكثر معانيه . 
ولقد مثل أبو هلال للجول انختار من الثر بقول تحى بن خالد : 
أعطا نا الدهر فأس ف 0 5 عطف علرنا فعسف . وقول سعيك بن ميد : 
وأنا من لا حاجك عن نفسه ولا يغالطك عن جرمه , ولا ياتمس رضاك 
| لامن جبته » ولا ستدعى برك إلامن طريقته » ولايستءطفك إلابالاقرار 
الذنب » ولا يستميلك إلا بالاءتراف بالجرم . 


)١(‏ كتاب الصناعتين لاه . (؟) المرجحنة : التابلة الثقيلة . تشول : تفرق 


الناقلة : ضرب مئ السير . الدارعون : التهدمون ف السير . 


اوم | 








هذا مامثل به السكرى . وعندى أن مثالى النثر ليسا من الجزالة فى ثىء .. 
يل هما أجدر أن يكونا من السبل المطبوع . 

والمق أن مفبوم الجزالة غير واضح وغير محدود , فان أبا هلال 
وغيره من العلاء لم ينوا لنا حدود هذه الجزالة . وإنا الذى رأيناه أنهم 
بذكروتها مقابلة السبولة والسلاسة ٠‏ والمقايل للسبولة الصعوبة والتعقيد , 
فان كان ذلك الذى بريد أبوهلال فإننا لاترى فى مثالى اانثر شيئاً من العسر 
والتعقيد » والعامة يفبمون مدلول هذه الا لفاظ من غير استسكراه 
ويستعماونها فى محاوراتهم من غير عنت ولا عناء . 

والمعنى اللغوى للجزل الحطب البابس أو الغليظ منه . . والجزل خلااف 
الركك من الالفاظ 2١‏ . ولعل هذا المعنى منتقول عن المعنى الآول . ولمل 
هذا المعنى أيضاً (الجزل خلاف الركيك من الالفاظ ) هو الذى ذهب إليه 
العسكرى فى تقسيمه, بدليل أنه جمع الجزالة والسبولة فى وصف الكلام الجيد 
حين قال : وأجود الكلام ما كان جزلا سمللا لا ينغلق معناء 
ولا يستهم مغزاه . 

على أن هذا الجزل قد حول خا بغيضا إذا كان تمييز ألفاظه يحتاج إلى 
جبد ومشقة وإذا كان قبيم الرصف فاسد النسج كقول تأبط شرا : 

إذا ما تركت صاحى ثلاثة أو اثنين مثلينا فلا أبت آمنا 





ولماسمعت العو 'ض تدعو تنفرت عصافير رأسى من نوى فعواينا 
وحثددت هشعو ف الفؤاد فراعنى أناس بشفان فزت القراءنا 


من الحص هزروف يطيرعفاؤه إذا استدرج الفيفاء مد المغا بن 


(1) انظر القأاموس ج؟ صمع؟. 


.ع ل 








أزج زلوج هزرفى زفازف هزف بذ الناجيات الصوافنا(١)‏ 


هذه المقايس الى فصلناها تتصل باللفظة المفردة » وهناك مقابيس 
١‏ حروف الوصل والربط : بحب أن تتجنب إعادة حروف 


'لصلاات والرباطات فى موضع واحد فن المعيب أن يكتب مدل قو لالقائل 

منه له عليه . أو علية فيه . أو به له مئه . وأخفيبا له عليه . وسبيله أن تداويه 

حتى تزبله بأن يفصل ما بين الحرفين» مثل أن تقول : أقت به شبيداً عليه . 

ولا يعرف العسكرى أحداً كان يتتبع العيوب ف أ:ها غير مكتر ت إلا المتنى 

فإنه ضمن شعره جميع عيوب الكلام حتّى تخطى إلى هذا النوع فقال : 
ولسعدل فى غمرة لعد عمرة سبوح لا منها علبها شواهد 

فأى من الاستكراه بما لا يطار غر أيه ' 


(1) العوض : قبلة من الء, اعرب (بالشاد أو الصاد ) . وعصافير الرأس : قطع 
َك مهدمة ة الدماغ . عوانا : نى الاستشعاف . القيفان : موضع بالماد , ب . والم ران: 
حال معروفة مقترنة وروى البيت : 

وحتحثث مشغوفالتحاء وراعنى 2 أناس مان قهرت القراننا 

التقنق الظلم وهو ذ ثر النعام . الحص شدة العدو . الحزروف اسم الظليم 
'لعفاء الغبار ٠.‏ الففاء الممازة الى لاماء فسها مع الاستواء والسعة ٠.‏ المغا بن بواطن 
الأعفاذ عند الحوالب . الأزج السرع فى مشيته ومثله الزلوج . المزراف الخقيف 
السربع. الحزف : الحانى من الظلمان أو الطويل الريش . اليذ السبق . 

. ١69 الصناعتين‎ (5) 


لب :ا د 


؟ - السجع والازدواج : وإذا كان العسكرى من المولعين الولوع 
كله بالصناعة الافظية فقد أدى به هذا الولوع إلى أن يبد نفسه فيخترع 
بعض المحسنات البديعمة » ولس يعنينا هنا الآن إلا أن نسجل أن العسكرى 
عل هذه الصناعة مقياسه فى الحم على الكلام بالجودة . ونشيرهنا إلى 
دياس جديد جعل له العسكرى من الاعتبار ما يفوق كل تقدير » وذلك 
هو الازدواج الذى عقد له باءا مستقلا عن صنوف البديع » ورأى أن. 
منثور الكلام ل يحسن ولا بحلو حتى يكون مزدوجا ولا تكاد تجد لبليغ 
كلاما خلا من الازدواج؛ ولو استغنى كلام عن الازدواج لكان القرآن؛ 
لانه فى نظمه خارج عن كلام الخلق ' وقد كثر الازدواج فيه حتّى حصل 
فى أوساط الآيات ؛ فضلا عما تزاوج من الفواصل منه , كقول اله تعالى : 
( امد لله الذى خلق السموات والارض وجمل الظلئات والنور ) وقوه 
تعالى ( ولستم أخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) وأما مازووج بينه بالفواصل 
فو كثير » مثل قوله تعالى ( فأما اليم فلا تقبر وأما السائل فلا تتهر ) . 

وكذلك السجع له من الاعبار ما للازدواج و الذى بجعله مقو لا 


ويحعل الكلام به متاز أن يبعد عن الكلف والتعسف » حت لايكون كسجع 
الكبان الذى ذمه الرسو دل عليه السلام »لا الع المطبوع الوارد فى 
الكتاب الكريم وحديث النى 

واعلم أن الذى يارمك فى تأليف الرسائل والخطب هو أن تجعلبا 
مردوجة فقط ولا يازمك فها السجع فإن جعلتها مسجوعة كان أحسن 


)١(‏ كتابالصناعتين.م؟ وه [وه, . هذا وقد 5 ر أوهلال فى مقعدمة 
الصناعتين أنه حعل السحجع والازدواج فصلين 6 ولكلهما فما بسن أبدينا قصل واحد. 
أدمج الكلام علمهما معاً » وقد ذكر الثانى قبل الأول . 
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مالم يكن فى جعك استكراه وتنافر وتعقيد , وكثيراً مايقع ذلك فى السجع , 
وقلما يسم إذا طال من استكر اه وتنافر . 

ع - الإيجاز والإطناب : 

المسكرى لا تحبذ الإطناب مطلقا ولا الإيحاز مطلقا » بل أورد حجة 
كل من أنصار الفريدين : 

قال أصحاب الإيجاز : الإبجاز قصور البلاغة على الحقيقة » وما اوز 
مقدار الحاجة فبو فضل بدخل فى باب الحذر والخطل؛ وهما من أعظم أدواء 
الكلام » وفهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة ٠‏ وفى تفضيل الإيجاز 
بول جعفرين تحى لكشّابه : إن قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات ذافعاوا , 
وقال بوضهم : الويادة فى الحذ نقصان , وقال محمد الامين : علي بالا جاز 
فإن له إفباماً وللإطالة استهاماً » وقال شبيب بن شبة : القليل الكافى خير 
من كثير غير شاف » وقال آخر : إذا طال الكلام عرضت له أسباب 
.ااتكاف, ولاخيرف شىء بأتى به التكلف , وقيل ابعضبم : ما البلاغة ؟ فقال : 
الا بجازء قيل : وما الابجاز ؟ قال حذف الفضول وتقريب ألبعيد . 

وقال أححاب الإطناب : المنطق إنما هو بيان » والبيان لا يكون 
زلا بالإشباع » والشفاء لا يقع إلا بالإقناع . وأفضل الكلام أبينه » وأبينه 
أشده إحاطة /المعانى ,» ولا حاط بالممانى إحاطة تامة إلا بالاستقصاء , 
والإجاز للخواصء والإطناب مشترك فيه الخاصة والعامة , والغى” والفطن 
والر يض والمرتاض . 

وبعد هذا العرض الآادنّ الممتع ؛ يقول الرأى الفصل فىهذا الموضوع 
الذىأعبا العلماء » وأعمز البلغاء ؛ وهوأنالقول القصدأن الإيجاز والإطناي 


عتاج ج إلهما فى جميع الكلام « ولكل واحد منهما مو ضع فالحاجة_ إل 


لسعو 


الابجاز فى موضعه كالحاجة إلى الإطناب فى مكانه . 
لى يكن فى استطاعة أنى هلال أو غيره أن يقول خيراً مما قال ؛ ولا أن 
يستخلص مقراساً عاما ثابتاً » أو حداً جامعاً مانا . . فان ذلك أقرب إلى 
الاستحالة فى هذا الباب ٠‏ ذلك أن هذه الاحكام أو تلك المقايس مبنة 
على استقراء الآدب , واستنياط المقايس منه » وفى هذا الآدب » بل فى 
الجد منه وفى عبيونه الذتارة شواهد من الإطناب » وأدلة للإبجحاز » وكلبا 
رائق معجب ,أخذ بمجامع القاوب ؛ بل إن القرآن الكريم وهو المثل الأعلى 
للأساليب , قد نوع بين طرف الإيحاز والإطناب . 

وهذا الخلاف بين الاداء فى ساوك أحد السبيلين مرجعه إلى العامل . 
التفسى . وخصائص الشخصية . فالاديب الموجز فى طيعه الدقة والتحفظ 
والحزم ٠‏ والاادب المطنب فى طبعه سماحة وسلاسة تدفعه إلى التدفق 
والإغزار ٠‏ فابن المقفع مثلا فيه الحفاظ العقلى . بسبب الا فكار الدقيقة 
والثقافة العلمية الى اجتمعت لديه » ومن هنا كان أسلوبه المو جزالذى يجتزىء . 
بالإشارة الدقيقة واللمحة الدالة , أما الجاحظ فإن خفة روحه وسلاسة 
طبعه وسماحة نفسه وعقله . كل أواتك أطلق الءنان لقليه » فسط القول 
وأطنب ف التعبير . وخلاصة القول أن الا سلو ب هو الرجل » ومر جع 
اختلاف الا ساللب هو فى الحقيقة اختلاف الءقول الى تسلطت على 
الا لسنة والا قلام ! 





لقد وجد العلداء والبلاغيون أنفسبم بين هذه الآثار الا“دبية المتباينة 
المحجبة . ف يستطيعوا أن يقولوا أحسن ما قال أبو هلال : إن الإبجاز 
والإطناب يحتاج إليهما فى جميع الكلام . . والحاجة إلا الإيحاز فى موضعه 
كالحاجة إلى الإطتاب فى موضعه , ولعلبم فى الحقيقة .ريدون : حسن 
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من البليغ كل ما يأتى به ! والدليل على ذلك أن يحى بن خالد بن برمك أس 
اثنين أن بكتبا كتاباً فى معنى واحد . فأطال أحدهها واختصر الآخر , 
نقال للمختصر وقد نظر فى كتابه : ما أرى موضع مزيد ٠‏ وقال للمطيل : 
ما أرى موضع نقّصان ! 

وقد ألحق بالبحت نحث يتصل بالاأدب وهو ذكر الموام ضع الى بحسن 
فها الإطناب 

)ف الكتب والرسائل الدبوانية : فلا شك أن الكتب الصادرة 
عن السلاطين فى الا مور الجسيمة والفتوح الجللة وتفخيم التعم الحادثة 
والترغيب فى الطاعة والنهى عن المعصية سبلبا أن تنكون مشبعة مستقصاة 
تلآ الصدور وتأخذ عمجا مع القلوب : 

(؟)ف المواعظ : كقول الله تعالى ز امن اهل اقرى أن انيم 
بأسنا بياتا وهم امون . أو أمن أهل القرى أن بأتهم بأسنا ضح فى وثم 
بلعبون . أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) 
فتكرير ماكرر ها هنا فى غابة حسن الموقع . 

(+)فى خطب الصلح بين العشائر . 
( 4 ) ف إنشاد الشعر فى مدي الملوك . 





نستطيع بعد ذلك أن نمل المقايس الى وضعبا أبو هلال للألفاظ 
المغردة وللتراكيب فما يأ : 

(١)انختار‏ من الكلام ما كان سبلا جزلا لايشويه شىء من الكلام 
الحوثى ولا ينحدر إلى لغة العامة . 

(؟) ينبغى البعد عن كل ما يستيهم به الممنى » وأن تكون الا“لفاظ 


سسا ه46١‏ ا 


نص فى الدلالة على المعنى المراد » وأن تتجنب الا لفاظ المشتر كه التى تتحمل 
المعنى وغيره . 

(؟) تخير الالفاظ وتنقيحبا وإبدال بعضبا من بعض ححتى بلتثتم الكلام 
ضرورة لابد أن >فل بها الآديب اجيد . ومن علامات إجادته أن تكون 
الالفاظ من حروف سبلة امخارج . 

(4 ) ذ5 الاسماء البغيضة فى الشعر تفسده وإ ن كان جيداً » وقد أنشد 
جرير بعض ماوك بنى أمية : 
وتقولبوزع قد دبيت على العصا هلا هزئت بفيرنا يا بوزع ؟ 

فقال له الملك : أفسدتها يبوزع » وقد يستهجن هذا فى غير الشعر , 
بل هو مستبجن فى لغة التخاطب . 

( ه ) يقبح الكلام بتكرار اللفظ الواحد فىكلام قصير . 

(1) ينبغى ألا يعدل الآاديب عن جمة الاستعمال » لآن الخروج عن 
الطريقة المسلوكة والنهج المعروف ردىء على كل حال » وقد ضرب مثلا: 
هذا الخروج بما ,أ : 

(١)‏ من الالفاظ ماستعمل رباعيه وتماسيه دون ثلاثيه » ومنها ماهو 
خلاف ذلك . فيجب ألا يعدل عن وجه الاستعمال ولا يغر الاديب أن 
أصو لها مستعملة . ومن ذلك أن !اناس يستعماون ( التعاطى ) فيكون منهم 
مقبولا ولواستعماوا ( العطو) وه وأصل الكلمة وهو ثلا » والثلاق أكثر 
استعمالا لما كان مقبولا ولا حسناً . وهذا المقاس الذى رآه أبو هلال 
أثر سىء فى تضيق نطاق اللغة » ذلك أن الألفاظ محدودة والممانفى غير 
محدودة » وبجىء العسكرى فيز يدها تحد بدا وتضيقاً ,ولاق أن الكلمات. 


تتفاوت معانها بالزيادة وإ ن كانت أصولحا واحدة . 
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(ب) ومن الالفاظ ما إذا وقع نكرة قبم موضعه ‏ وحسن إذا وقع 
معرفة . فلو خولف وجه الاستءمال فى ذلك فاستعمل النكرة فى مقام 
المعرفة أو المعرفة مكان النكرة قببم ذلك وفسد به الكلام كقول بعضهم : 

ما التقينا صاح بسن” بينا دف من القرب البعاد لحاقا 

فقوله ( صاح بين بيانا ) متكلف جدا . ولو قال ( البين ) كان أقرب. 
على أن البيت كله ردىء وليس من رصف اليلغاء . 

ونحن نرى فى هذا المقئاس تضيماً لا معنى له . واللفظ إذا كان من 
حروف سبلة انخارج لان على اللان وحسن فى السمع وعد فى ذاته 
فصيحاً . وإنما ينبغى أن ينظر فى تقدير اللفظ. بعد ذلك إلى موضعه من التركيب 
الذى يبين فيه استساغته أوتنافره وقلقه . ألست ترى اللفظ بحسن فى موضع 
ويقبح فى موضع بحسب مكانه من التركيب . ولقد عقد عبد القاهر فصلا 
فى هذا الموضوع فى كتابه دلائل الإمجاز ددل على فهم وتذوق » وهو يرى 
أن الكلمة تروق وتؤنس فى موضع ء ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك 
فى موضع آخر ٠‏ فانك نجد متى سنت الرجاين قد استعملا كا باعنانمها 
5 ترى هذا قد فرع السماك. وترى ذلك قد لصق بالحضيض . فلو كانت 
الكلمة إذا حرنت حدتت مر حيث فى لفظ. » وإذا استحقت المزية 
والشرف استحقت ذلك فى ذاتها وعلى انفرادها دون أن يكون السبب 
فى ذاك حال لها مع أخواتها انمجاورة لها فى اانظم . لما اختلف با الحال 
ولكانت إما أن تحسن أنداً أو لا تحسن أبدا "2 , 

فإن يكن فى نظم هذا البيت الذى استشهد به العسكرى قبح » فإن هذا 
البح ل بأت من سبيل تكير كلمة ( البين ) وإنما جاء من مجاورتها لكلمة 


(0) دلائل الإمجاز وى وسو .ع . 


ن”«جؤة | 


( بيانا ) خدث هذا الآنافر الملحوظ ف البيت . 

(7) بحب أن يوضع كل لفظ موضعمه » وأن ترتب الالفاظ ترتيبا 
ححا فيقدم منها ما بحسن تقدمه , ويؤخر ما نحسن تأخيره » ولا يقدم منها 
ما بكون التأخير به أحسن , ولا يؤخر منها ما يكون التقديم به أليق . 
فما أفسده سوء ترتيب ألفاظه قول بعضبم : ظ 

يضحك منها كل عضو لما من مهجة العيش وحسن القوام 
ترفل فى الدار للها وفرة كوفرة ااملط الخليع الغلام 
كان ينبغى أن يقول (كوفرة الغلام الملط الخليع ) أو ( الغلام الخايع 
الملط ) فأما تقدم الصفة على ا ملوصوف فردىء فى صنعة الكلام 1 
(م)الكلام الجيد مااجتنب فيه ارتكاب الضرورات وإن جاءت فبها 
رخص من أهل العربة فإلها قببحة ... وإن كان القدماء قد وقموا فى ثىء 
منها فذلك لعدم علمهم بقباحتها » أوبسبب الارتيحال لآن بعضبم كان صاحب 
بداية » والبداية مزلة » ولآن أشعارثم لم يتعرض لها النقاد كثيراً » ولو قد 
نقدت وبرج منها المعيب 5 تنقد على شعراء هذه الازمنة ومبرج من كلامم 
مأ فنه أدق عب لتجتبوها . 

()الشاذ ليس للمحدث أن يقيس عليه ؛ ولا أن يتخخذ منه حجة 
فإنه لابعذر فى شىء منه, لاجتباع الناس اليوم على مجانبة أمثاله واستجادة 
ما يصح من الكلام واسترذال ما يشكل ويستهم . 

الممانى 

العسكرى من الآولين الذين فطنوا إلى التجديد والتقايد » وفرقوا بين 
الابتداع والاتباع ؛ فقسم المعان قسمين : 

-1١‏ ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون له إمام يقتدىبه 


مدامعؤة سس 


فيهء أو رسوم قائمة فى أمثلة عائلة يعمل علا . 

وقد يعرض هذا الضرب للشاعر عند الخطون الحادثة » وتدئه عند 
الأمور النازلة الطارئة . . . وأبو هلال يتنبه هنا إلى العامل النفسى » وأثر 
الانفعال فى ابكار المعانى » وتلك لفتة طيبة سابقة نسجلبا لأرجل . 

+« - أما الضرب ألثانى فهو التقايدى » الذى حتذى على مثال سبق 
ورسم فرط . 

وهو لايةنكر لاحد الضر بين بل يضع «قياسا لاستحسا نكل منهماوهو 
اشتراط الإجادة فهما » والإصابة فى توخى الصورة المقبولة والعبارة 
المستحسنة , ولا بتكل المبتكر فما يبشكر على فضيلة الابتكار ولا يغر نه أنه 
مبتدع » وفى هذا إشارة إلى ضرودة زوم الصناعة ف الصياغة والتأنق 
فى اختار الالفاظ والاساليب لبوافق مذههه الذى فرط . 
الغغلو 

انكر العسكرى الغلو » بل برضاه وستحسنه محاراة لاستاذه قدامة. 
ان جعفر الذى يفضل الغلو على الاقتصار على المد الوسط , ويعد الغاو 
أجود المذهبين ؛ وقدامة أيضاً يتابع المعل الآول (أرسطو) فى هذا الرأى . 

مثل العسكرى للغلو فى المعانى بقول الطم<ان مولى بن ألى السمط : 
فى لا يالى المدلجون بنوره إلى ما به ألا تضىء الكواكب 
له حاجب عن كل أمس إشينه وليس لهعن طالب العرف حاجب 

وردد قول القدااى : أمدح بيت قالته العرب قول الاعشى : 
فى لوينادى الشمس ألقت قناعبا أو القمر السارى لآلق المقالدا 

قال : وهذا وفول أنى الطمحان من الغلو, والغلو . عند بعضهم ملموم 


بس كذلك ١‏ ولو كان مذموما لما جعاوا هذين البيتين من أمدح ماقالت 














4غ سمه 








العرب» وهما من الخلوعلى ماهما عليه . ومن الغلو قول طريم بن اسماعيل : 
أنت ابن مسلتطح البطاح وم يضرب عليك الى والوخ” 
لو قلت للسيل: دع. طريقك وال موج عليه كالهدب يعتاج 
لاارتنة أوساخ أو لكان له فى جانب الآرض عنك منعرج” 

وهذا من أعلل الغاو لآن السيل لاترد وجبته هيبة ولا مخافة » واامرب 
تقول أجرا من السيل فهمز ولا مز من الجرأة وترك الهمزة من الخرى 

وبال فى المثل : لا أفعل كذا حتّى برد وجه السيل ! 

ويعاود الرجل ذوته الفنى الخالص . فتقد هذا الشعر بأئه لس مختار 
اللفظ والرصف , وأنه إنما أتى به كانه من الغاو . 
ومن الغلاو المشبور المستفيض الذى قيله ااناس واستحسئوه » ورووه 
بكل لسان قول أنى تمام فى المعتصم : 


بيمن ألى إسحق طالت بد العلا وقامت قناة الدءن واشتد كاهله” 
هو البحر م ن أى النواحى أتنته فلجته المعروف والجود ماحله 
تعود بسط الكف حّى لو انه أراد انقباضاً 0 أنامله” 


ولولم يكن فى كفه غير روحه 2< لاد بها قليتق الله سائله” 
وقلت قى قريب مله : 
وكيف يبت الجار منك على صدى وكفك حر لة البحر ساحله )١(‏ 
وتراه لا يوضح فى هذا المقام كا رأيت علة استحسانه الغلو بغير 
استحسان العرب لأمثال هذه ااتنصوص الى أوردها » وقد سبقه إلى هذا 
الرأى فى تفضيل الغلو قدامة بن جعفر فى نقد الشءر”" بقوله : « إن الغلو 
عندى أجود المذهبين ( الذلو والاقتصار على الحد الوسط ) وهو ماذهب 





(1) دنوان المعانى ؟غ . (0) ققد الشعر مه . 


ااه ١6‏ سمس 


[ليه أهل الفبم بالشعر والشعراء قديماً . وقد بلغنى عن بعضبم أنه قال : 
أحسن الشعر أكذيه , وكذا ترى الفلاسفة اليونانين فى الشعر على مذهب 
لغتهم . فهذا المذهب متأثر بفلسفة اليونان ذكر ذلك قدامة فى صراحة , 
وإن كان لا يصرح ف غير هذا المقام باقتفائه أثرمم وانتهاجه منهج صاحب 
والخطابة» و «الشعر ء وقد نيه المسكرى إلى أن من الناس من بكره 
الإفراط الشديد ويعيبه ويذكر الوسلة التى تجعل الغلو مقبولا ٠»‏ ومى أن 
يتحرز المبالغ ويستظبر فبورد شرطا أو بجى م بلفظ ( يكاد ) وما يحرى 
بجراها فبذلك يسم من العيب مل قول الآول : 
لو كنت من ثىء سوى بشر) حكبت المثور للة البدر 
ومن عيوب الغلو أن يخرج فيه إلى انحال ويشويه بسوء الاستمارة 
وقبيح العبارة كةول أنى نواس : 
توهمتها فى كأسها فكأتى 2 توهمت شيا ليس يدرك بالمقل 
وصفراء أبق الدهرمكنون روحبا وقد مات منتخبورهاجوهرا لكل 
فا يرتق التكييف منهاإلى مدى ‏ تحد به إلا ومن قبله قبل 
خعابا لاتدرك بالعقل وجعاها لاأول لاء وقوله جوهرا الكل والتكييف 
فى غاية التكلف ونباية التعسف. ومثل هذا من الكلام مردود»ء لايشتغل 
بالاحتجاج عنه له » والتحمدين لامه ء وهو بترك التداول أولى ؛ إلا على 
وجه التعجب منه ومن قائله 2١(‏ . 
الوحدة 
٠‏ مقياس الشعر عند الء رى هو وحطده وحدة البست لا وحدة القصيد 


فقد عد احتياج البيت الى مابعده ليككل معناه عيبا هن العيوب الى ينبغى أن 








)0 الصناعتين مو لدا نوم ا 


أه١ا‏ ا 











يتجنها الشاعر وسماه التضمينوقد سبقّه قدامة فسماءالمبتورء قال : أبو هلال 
والتضمين أن بكون الفصل الأول مفتقرا إلى الفصل الثانى » والبيت 
الاول محتاجا إلى الآخير كقول الشاعر : 
.كان القاب لله قيل بفدئ 2 بليل العامرية أو براح 
أقطاة غرها شرك فاتنت تجاذبه وقد علق الجناح 
فلم يتم المعنى فى البيت الآول حتى أتمه فى البيت الشافى وهو قبيح . 
ومثاله من النثر قول بعضهم : وجعل سيدنا آخذا بكل مادعى ويدعى به هى 
الأعياد بأجزل الأقسام وأوفر الاعداد2" . 
ولست أرى علة العيب عندالعسكرى وغيره لآن احتياج بعض الكلام 
إلى بعض لاعيب فيه ما لم يكن بينهما بعد ينسى علاقة الكلام بعضه يبعض 
والقول الصواب ها قال ابن الاثير : لآنه إن كان سبب عيبه أن يعلق 
الب تالآول على الثافى فليس ذلك بسبب يوجب عباء إذ لافرق بين البيتين 
من الشعر فى تعاق أحدهما بالآخر وبين الفقرتين من الكلام النثور فى 
تعلق إحداهما بالاخرى » لآن الشعر هو كل لفظ موزون مقّق دل على 
معنى» والكلام المسجوع ه وكل لفظ مق دل على معنى, فالفرق بينهما بقع 
فى الوزن لاغير . والفقر المسجوعه الى برتبط بعضبا ببعض قد وردت ى 
القرآن الكرمفى مواضع منه .فن ذلك قوله عز وجل فى سورة الصافات 
( فأقبل إعضبم على بعض يتساءلون . قال قائل منهم إفى كان لى قرين . يقول 
أننك ان المصدقين . أثئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون ) فهذه الفقر 
الثلاث الآخيرة مر تبط بعضبا ببعض فلا تفبم واحدة منبن إلا بال تليها . 
وهذا كالابيات الشعرية فى ارتباط بعضها ببعض » ولوكان عيبا لما ورد فى 
كتاب الله عز وجل . وما ورد من ذلك شعرأ قول بعضبم . 


ل اهما عه 


ومن البلوى الى ل س الا فى الناس كنه 

أن من يعرف شيا | بدعىى أحكش مه 

وقد استعماته العرب كثيراً وورد فى شعر خول شعرائهم » فن ذلك 
قول امىء القهيس : 
فقلت له لما تطى بصلبه وأرف أيازاً وناء يكلكل 
ألا أما الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثئل )١(‏ 
الاطالة : 

قوة الكلام بقوة نظمه وعمام رصفه لا بكثرة لفظه » وامعانى الى تنشأ 
الكتب فيها من الى والبى سيلبا أن تؤكد غاة التوكيد يبة كيفية نظم 
الكلام , لا بجرة كثرة اللفظ © . 

ويعد المسكرى التوسط من حيث الم وهو الغابة امل ٠‏ ويرى أن 








الاك مار بورث الإملال ظ وقليا ينجو صاحبه من الزلل والعيب والخطل 
وعرض لقول إياس لمن نقدوه على إطالته : « الزيادة من الخير خير » 
نخطأه السكرى ١‏ لآن للكلام غابة » ولنشاط السامعين نهاية » وما فضل عن 
مقدار الاحّال دعا إلى الاستثقال وصار سيا للملال » فذلك هو الهذر 
والإسباب والخطل وهو معيب عند كل لبيب » ! 
حدة المعاقى : 

رأينا فما سبق أن أبا هلال لا يتطلب فى المعنى إلا أن يكون صواباً . 
ولكنه لم يضع مقياساً صميحا وأضحا يستطيع به الناقد أن يكم على المعنى 
بالخطأ أو الصواب من الناحية البلاغية »فيكون هذا المعنى صوابا لآنه وافق 
هذه القاعدة أو خضع مقياس بعينه » و يكم ءايه بالخطأ لانه عالف القاعدة 








(1) الثل السائر مره »عوه4 . (0) الصناعتين 69و . 


ل- ه١٠‏ | 


المصطلح عليها ؛ ولكنه على الرغم من ذلك ألف بابا طويلا فى التنبيه على 
خطأ المعاى وصواما ليتبعه من بريد العمل برسمه مواقع الصواب فيرتسمبا 
ويقف على مواقع الخطأ فيجتنها » وفى هذا الباب قد ؛يكون من الممكن 
العثور على بعض أسباب الخطأ فى المعانى » ومنها أن يكون الاديب فا أقى 
به كاذباً؛ وإن كان كلامه مستقيم النظم مئل قول القائل :حملت الجبل وشر بت 
ماء البحر . ومنها أن يعمد الآديب إلى الخال فيصوره بيانه » كقوله :آننك 
أمسء وأتيتك غداً . وكل حال فاسد » و منها أن يطلق الشىء على غير ماهو له, 
ومن ذلك قول الراعى : 
يكسو المفارق” واللبات ذا أرج من قصب معتلف الكافور دراج 

أراد السك عله من قصب الظى ؛ والقصب المعى , وجعل الغلى يعتلف 
الكافور فبتواد منه المسك؛ وهذ! من طرائف الغلط! وقريب منه قول زهير: 
بخرجن هن “ث سر بأت ماؤها طحل على الجذوع خفن الغم والخرقا 

ظن أن الضفادع يخرجن من الماء مخافة الغرق ! 

والذى يبدو أن الخطأ فى هذين اللمثالين آت من عدم المعرفة بخصائص 
الممسك فى البيت » أو أن الشاعر جبل أن المسسك بعض دم الغزال» وجبل 
زهير فى البيت الثانى أن الضفادع تحيا فى الماء ذلا تغرق فيه كا زعم ! ولقد 
أصاب أبوهلال فى هذا النقد لأنه فى الحقيقة بريد للأديب أن يكون واسع 
الثقافة والمعرفة , أو فى المعنى الذى يتعرض له فى الاقل . 

وعليه أيضاً أن يعرف طبائع اانفوس وماتحب وماتكره؛ حتى لايجىء 
ما بخالف هذه الطباع زعماً منه أن ذلك هوالمألوف فير بالغفلة والجبالة ‏ 
لقد أخطا الاعثى حين قال فى حييبته : 
“وما رابها من رية غير أنه رأت لى شابت وشابت لداتا 


ل وجا لتكت 


فأى ريبة عند امرأة أعظم من الشيب ؟ ومثله قوله : 


وأنكرتنى وما كان الذى نكرت من الحوادث إلا الشيب” والصلعا 
وأيحب منه قوله أيضاً : 

صدت همررة عنا ما تكلمنا جبلا بأم خَدَيْد حبل من قصل” 

أإن رأت رجلا أعثى أضر به ريب الومان ودهر” خاتل خيل” 


فأى شىء أبغض عند النساء من العشما والضى يتيينه فى الرجل ؟ وأعب 
مافى هذا الكلام أنه قال : حبل منتصل هذه المرأة بعدى , وأنا مهذه الصفة 
من العشا والفقر والشيب ؟ 

أما أبو هلال فإنه يحذر مغالطة النفس » فلا يقع فما وقع فيه الاعثى 
حين شول : 
فلا تعجيا أن يبن المشيب فا عبن من ذاك إلا معيبا 
إذا كات شيى بنيضاً إلى فكيف يكون إلها حا ؟ 

ومن عيوبالمعانى أيضأ أن يع الآديب فى الاستحالة والتناقض ء باجمع 
بين المتقا بلين » الاذين يستحيل اجتماعبما » فنزيد بن مالك العامرى فى قوله : 
أكفة الجبل عن لياء قوى وأعرض عن كلام الجاهلينا 
يخبر أنه يحم عن الجبال و لا يعاقهم » ثم ينقّض ذلك ف البيت الثانى حيث يقول: 
إذا رجل تعرض مستخفاً لنا بالجبل أوشك أن حصنا 

فذكر أنه كاد أن يفتك عن جبل عليه » وهكذا ناقض الشاعر نفسه 
فوقع فى الخطأ . وقريب من هذا قول عبد الرحمن بن عبيد الله القس 
أرى مجرها والقتل مثلين فاقصروا ملامكم فالقتل أعنى وأيسر 

فأوجب أن الحجر والقتل سواء . . ثم ذكر أن القتل أعنى وأيسر . 
ولو أ ببل استوى وسل من الاستحالة والاناقض . وأبو هلال فى وصفه 


 ةقهد‎ 


العامرى والقس بالخطأ فى وقوعبما فى الاستحالة والتناقض بتابع قدامة 
الذى تكلم فى الاستحالة والتناق ض كلامآ شافياً » وعمّد لهذا الكلام فصلا 
عاسأ من فصول تقد العم ء لين هذا موضع الكلام في ٠١‏ 

وضع العسكرى بعدكل أو لتك مقياساً لكل فن من فنون اأشعر بأسلويه. 
التعليمى الذى أوضكناه فها سبق متأثرآ إلى حد كير مقايس قدامة , وبجمل 
تلك المقاييس فم أق : 

)00 اللخ : ينغى ألا يمدل المادح عن الفضائل التى تخاص بالنفس 
من العقل والعفة والعدل والشجاعة إلى ما يليق بأوصاف الجسم من الحسن. 
والهاء والزينة » كا قال ابن قيس الرقيات فى عبد الملك بن مروآن : 

بأتلق التاج فوق مفرته على جبين كأنه الذهب 
فغضب عبد الملك وقال : لقد قلت فى مصعب : 
إعا مصعب شباب من الله تبحجلت عن وجبه الظلياء 
فأعطيته المدح بكشف القمم وجلاء الظل ؛ وأعطيتنى من المدح ما لا نر 
فيه , وهو اعتدال التاج فوق جبنى الذى هو كالذهب ف الاضارة . 

)١(‏ الهجاء : ومقياسه أنه إذا لى يسلب الصفات المستحسنة الى تختصما 
الفس ويثبت الصفات المستهجئة النى تختصها أيضاً لم يكن عختاراً والا.ختيار 
أن ينسب المبجوت إلى اللؤم والبخل والشره ء وما أشبه ذلك؛ وليس بالختار 
فى الحجاء أن «نسبه إلى ة فبح الوجه وضؤل الجسم يدل على ذلك قول القائل: 
فقلت لا ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها 

وقول الاخر: 
تنال الخير اممن تزدريه وخلف نايك الرجل الطرار 2430 


00 الطرر : ذو المنظر والرواء . 











ل 8685| ل 














رأوه فازدروه وهو خراق” وينفع أهله الرجل القب() 
وذكر السموءل أن قلة العدد ليست بعيب فقال : 
تعيرنا أنثا قايل عديدنا فقلت لما إن الكرام قليل 
وهن ال مجاء قول بعضبم : 
الوم أكسر من وبر ووالده واللؤم | كرم من وبر وما ولدأا 
قوم إذا ما جنى جانهم أمنوا من لؤم أحسامم أن يقتاوا قودا 
وقول أعثى اهلة : 
الو م قرارة 03 لوم حكزاك لكل ساكلة قرار 
ولسنا ندرى علة استمساك المسكرى ذا المقياس . ولم لا بوصف 
المستجاد ؛ بل هو من الآاهاجى الطببعية المعروفة عند كل الناس من سائر 
الاجناس هن اندو والحضر 2 والاممين والعالمين 2 والماديات أقرب إلى 
الذهن منالمءنويات », ولحواس الإنسان أثرها فىالاستحسان والاستهجان, 
وقدمما قالوا ه تسمع المعيدى خير من أن تراه » مخافة أن بيقع عليه الطرف 
فتردريه النفس » فالعيب بالقصر المفرط والطول المفرط ؛ والبياض 
والسواد 2( ودمامة الوجه .٠‏ هن عدروب الجسم طبيعى قدديم ومعروف » 
3 أنالمدح بأوصاف الجسم من امال والباء والزنة قديم طبيعى مروف »؛ 
وإذا كان الملك استتكر ما اسآتكر من قول ابن قيس الرقات ». فلسبب 
سناسى» هوأنه سيق أن مدح عدوا من أعد انه ولسبب آخر حذ قهالعارفون : 
أنه جعل جمال فد عب هرة طبرعية ميحه أيه إ.أها 3 فبود شباب هن أبله تيّجات 
عن وجبه الظلياء » وجعل +اء عبد الملك صناعياً » وعبارة عبد الملك الى 


() الخرق بكسر الخاء : السخى من الرجال الدى بتوسع فى العطاء 


لم بوردها صاحب الصناعتين : يابن قيس تمدحنى بالتاج والصولجان كانى. 
من ملوك العجمء وتقول فى مصعب . . 

و يذهب العسكرى هذا المذهب إلا متابعة لقدامة فى رأبه فى المديح 
واطجاء كام . 

(») الوصف: أجود الوصف مايستوعب أكثرمعانى الم وصوف حتَى 
كأنه يصورالموصوف لك فتراه نصف عيئك .. كقول نزيد يزعم الطائقى: 

ألامن رأى قوى كأن رجاهم ل أتاها عاضد فأمالما 7) 
فبذا التشبيه كأنه يصور لك القتلىل مصرعين . وقال العتانى فى السحاب : 





والغيم كاثثوب فى الأفاق منتشر من فوقه طبق من تحته طبق” 


إن معمع الرعد فيه قلت منخرق أو لآلا البرق فه قلت ترق7”) 
وهو أيضاً مقياس قدامة » وعبارة قدامة : ولما كان أكثر وصف 
الشعراء ما بقع على الأشياء المركبة من ضر وب المعانى كان أحسنهم من أ 
فى شعره بأكثر المعانى التى الموصوف مركب منها ثم بأظبرها فيه وأولاها 
(', وكا استشيد قدامة ببيت الشماخ فى وصف. 
البالة عثل به أبو هلال كامس با . 
(4) التشبيب : ينبى أن يكون دالا على شدة الصبابة وإفراط الوجد. 


والتهالك فى الصوة » وكون ريا من دلائل الخشونة والجلادة وأمارات 


الإناء والعرة » ومن أمثلة ذلك ( جمد التشييب ) قول أنى الشيص 


<تى بحكره بشعره و عثله بنءته 





)01 عضد الشحر من باب ضرب قطعه . 
() العزالى جمع عزلاء مصب الماء من الراوية . المعمعة بوزن المزرعة 
صوث الحريق ف القصب ووه ٠.‏ 0 نقد الشعر اا . 


ك0 مه ١‏ ّ- 











وقفالحوى فى حيث أنت فلس لى متأخر عنه ولا متقده' 
أجد الملامة فى هواك لذيذة حباً لذحكرك فليلنى اللوام 
أشبيت أعدانٌ فصرت أحيهم إذ كان حظى منك حظى منهي” 
وأهنتتى نأهنت نضبى صاغراً ما من هون عليك من أكرهة 
فبذا غابة التهالك فى الحب » ونهاية الطاعة للمحبوب . 
ويستجاد النشيب أيضأ إذا تضمن ذكر التشوق والتذكر لمعاهد الاحة 
يبوب الرباح ولمع البروق وما يجرى بجراها من ذكر الديار والآثار » فن 


أجو د ما قبل فى الدبار قول الازدى : 
فم تدع الارياح والقطر والبل من الدار إلا ما يشف ويشغف 
وأو هلال فى هذا المقياس » وقبله قدامة, مقلدان للأقدمين فى بكاء 
الاطلال والوقوف على الآثار والدّمن » ولئّن صم ذلك فى الأطلال 
الدائرة » لقد متنع فى الحواضر العامرة » ومثل الرجلين عاش الحواضر 
بعيداً عن هذه الظواهر , وإنما دفعبما إلى هذا المقياس تقليد الشعراء 
الأقدمين . ومجارأة اانقاد السابقين , قال ابن قتيبة : وسمعت بعض أهل 
الآدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ ذكر الدبار والدمن والاثار فبى 
وشكا : وخاطب الربع » واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سيا لذكر أملبا 
الظاءنين عنها » إذ كان نازلة العمد فى الحاول والظعن على خلاف ما عليه 
ازلة المدر » لانتقالهم عن ماء إلى ماء » وانتجاعبم الكلا » وتنبعهم مساقط 
الغيث حيث كان » ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق 
وفرط الصصابة والشوق . 
وفى ذكر البرق قول الاول : 
سرى اليرق من نحوالحمجاز فشاقنى وكل حجازى له البرق شائق” 


ل ه8هؤأ سس 





بدا مل نيض العرق والبعد دونه وأكناف لبنى دوننا والاسالق” 
نممارى بأشراف التلدع موكل وليل إذا ما جشنى الأيل أرق" 


فواكدى مما ألاقى من الموى إذا حن إلف أو تألق بارق” 
وكذلك ينبغى أن يكون التشبيب دالا على انين والتحسر وشدة 

الاسف كقوله : 

وليست عفيات الى برواجع 2 إلك ولكنخل عييك تدس 

وأذحكر أيام احى ثم أنتى عل كبدى من خشية أن تصداعا 
وقول ابن مطير : 

وكنت أذود العين أن ترد اليكا فقدوردت ما كنت عنه أذودها 

خليل مافى العيش عيب لو أنا وجدنا لأيام الى من يعيدهأ 


وهذا بدل على سر شديد وحنين مفرط . 
وينبغى أن يظبر الناسب الرغبة فى الحب » وألا يظبر التبرم به 
كأنى صخر حين يقول : 0 
قياحها زدق جوى كل للة ويا سلوة الايام موعدك الحشر 
وقول الآخر : 
تشى الحبوندل الصباية لينو تحملت مايلقون من بيهم وحدى 
فكانت لنضسى لذة الحب كبا و يلقبا قبل يبحب ولا بعدى 
ويشبغى أن يكون فى النسيب دليل التوله والتحير كقول الشاعر : 


فوألله ما أدرى أزيدت ملااحةه وحسنا عل السوان أم ليس لى عقل؟ 
وقيل لبعضبم ما بلغ من حبك لفلانة ؟ فقال : إفى أرى الشمس على 
حيطانها أحسن منها على حيطان غيرها ! 


زع لد رس 





الاك ١5٠‏ د 








رك أبو هلال من أغراض الشعر المرائى والفخرء لانهما داخلان فى 
المديح » وذلك أن الفخر هو مدحك نفسك بالطبارة والعفاف والح وااعل 
والحسبء وماجرى مجرى ذلك . 

والمرئية مدي المبتء والفرق بينها وبين المديح أن تقول كان كذا وكذا 
وتقول ف المديح هوكذا وأنت كذا . فينبنى أن يتوخى ف المرئية مايتوخى 
فى المديح . 

إلا أنك إذا أردت أن تذكر الميت ت بالجود والشجاءة تقول : مات 


الجود وهلكت الشجاعة, ولا تقول : كان فلان جواداً وتماءا » فإن ذلك 











بارد غير مستحسن . وما كان الميت يكده : فى حياته فلا ينبغى أن يذكر أنه 


يكى عليه مثل الخيل والابل وما بجرى يجراها 4 ونا يذكر اغتباطبا مو نه , 


ل بوصف باليكاء عليه من كآن كسمن قَْ حمانه إلبه 3 3 قال الغنوى : 





لييكك شيخ لم يحد من يعينه وطاوى الحشا نا ال هل غر يب 

وهكذا دسم العسكرى أصولا وإضع مقابيس لمعا الشعر بأساوه 
التعليمى الذى أوخناه فى الفصل الماضى . 

أما معافى الشعر من حيث الحقيقة واليال فإن السكرى تكلم ذيها 
وعالجبا أيضاً علاجا شافياً فعقد ابا للتشبيه. وآخ رللاستعارة » وثالءا للدكناية 
وجعل لكل منها مقياساً للجودة والاستحسان' وكلبا تتصل بناحية الال 
ك) سميه المعاصر ون . 

وجعل العسكرى أبلغ ااتشبيه وأجوده ما يقع على أربعة أوجه . 

)١(‏ أحدهما إخراج مالا تقع عليه الحاسة إلى ماتقع عليه ؛ وهوقول 
الله عز وجل : «٠‏ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء » 


لم 


فاخرج ما لا بحس إلى ما بحس . والعنى الذى مجمعهما بطلان المتومم مع 
شدة الحاجة وعظم الفاقة . 

(؟) والوجه الآخر إخراج مالم تجربه العادة إلى ما جرت به العادة 
كقوله تعالى : ٠‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلّة ‏ والمعنى الجامع بين 
المشبه والمشيه به الانتفاع بالصورة . 

(ع) والوجه الثالث إخراج ما لا يعرف بالبدمة إلى ما يعرف ما فن 
قوله عز وجل : ه وجثّة عرضبا السموات والارض » فقد خرج ما لايل 
البديية إلى ما بعلم بها والجامع بين الامرين العظم ٠‏ والفائدة فيه التشويق 
إلى الجنة حسن الصفة . 

(4) والوجه الرابع إخراج ما لافوة له فى الصفة إلى ماله قوة فها 
كقوله عز وجل : «وله الجوار المشئات فى البحر كالاعلام » والجامع 
بن الأمرين العظم » والفائدة البيان عن القدرة فى تسخير الاجسام العظام 
فى أعظم ما يكون من الماء . . 

5 ذر بعد هذه الوجوه المسة<سئة النشييه الجيد وهو النشييه التقليدى 
كا فل المبرد فقال : وأما الطربقة المسلوكة فى التشبيه و انبج القاصد فى المثيل 
عند القدماء والحدثين فنشبية الجواد بالبحر والمطر ٠‏ والشجاع بالاسد , 
والحسن بالشدمس والقمر » والسبم الماضى بالسيف , والعالى الرتبة بالنجم ؛ 
والليم الرزين بالجبل » والحى بالبكر , والفائت بالحل , ثم تشبيه اللتهر 
بالكلب ؛ والجبان بالصفرد ء والطائش بالفراش , والذليل بالتقد واانعل 
والفقع والوتد » والماضى بالحديد والصخر , واليليد بالجاد 9 , 

ويقبح النشبيه لعدة أمور : 





)1( الصناعتين 9»؟ . 
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)0( أخراج الظاهر إلى الخاى . 

(0) إخراج المكشوف إلى المستور . 

() إخراج الكبير إلى الصغير . 

نبغى أن يكو ن المشبهان قر يبين فى الجنس ٠‏ أما النشبيه البعيد فردىم. 
مر دود فى رأى ألى هلال » فن ردىء النشبيه قول لبيد : 





فى يلقع صراخ صادق حابوها ذات جرس وزجل 
نفمة دفراء ترق بالعرا قردمانيا وتركا كالبصل () 
فشبه البيضة بالبصل وهو بعيد ء وإن كانا ,تشامهان من جبة الاستدارة. 
لبعد ما بينهما فى الجس 
والخلاصة ة أن مقياس الحسن ف النشبيه كثرته وتركيبه . ومقياس القبح 
قبه الخنا أء وعدم الملاممة يبن الطر فين؛ كأن نشبه الظاهر الى والمكشدوف 
المستور . والكبير بالصغير . 
الاستعارة : 
الح فبى عند السكرى أعلى ضروب البيان وهى تفضل 
وهذه «الأرماق كبا موجودة فى الاستعارة المصية ' 5 أن 
الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمن الحقيقة من زيادة فائّدة لكانت 
الحقيقة أول منها استعمالا . ٠‏ 


00 مع من تمع الصارخ اصوته إذا رقفعه أونأ بعه وأدامه . محليوتها من أحابوا 
الحرب إذا جمعوا لها م سمعوا صراخا . الزجل الحلبة ورقع الصوث . الدقراء النتنة. 
على منالرتو وهو الشد . القردمائية الدروع الغليظة. ارك جمعتركة بيضة الحديد . 





ا 














لم بحدد العسكرى معن الاستعارة المصيبة» ولكن هذه الأوصاف آشد 
إلى المعنى فبى الى تحقق الاغراض المذكورة ! نفا . 

ولك له عاب الاستعارة البعيدة » والاستعارة لبعيدة مابعد فيا المستعار 
عن المستعار له كول أحد شعراء ببى عيد القيس : 


ولمارأيت الدهر وعراً سبله وأدى لنا ظبراً أجب مساما 
ومعرافة” حصاء غير مفاضة عله ولوناً ذأ عئأ بن أترعا 
وجببة 0 د كالشر اك ضثيله وصعر خيد به وأنفاً لدعا 


ولا يعرف أبو هلال متى رأى هذا للدهر جية كالششراك مع هذا 
الذى عدده خاء ما يضحك ااتكلى (23 . 

ومن الاستعارة الرديئة قول الاخطل : 

إكمير هذا الخلق يلق واحد منه على ألف فيكرم خيمه” 

وقول أب تمام ( حتى اتقته بكيمياء السؤدد ) . 

فلا ترى شيا أبعد من إكسير الخلق وكيماء السؤدد . وقد أكثر 
أبو تمام من هذا الجنس اغتراراً بما سبق منه فى كلام القدماء وأسرف 
فنعى عليه ذلك وعيب به . وتلك عاقبة الإسراف "١‏ 


)١(‏ قال الآمدى فى الموازنة (14) : إن هذا الأعرابى حمل للدهى ظوراً 
أجب ومعرفة حصاء ولونا ذا عثانين وشبه حمرته محمبة قرد وجعل أنفه جدعا . 
ومثل هذا فى كلامهم قليل جداً ليس مما يعتمد و يمل أصلا حتذى عليه وستكثرمنه. 

أجب مسلع : الأجب الفليظ والمسلع الجبل ذو الشقوق . معرفة حصاء : 
المعرفة كرحلة موضع العرف منالفرس والحصاء قليلة الشعر . عثانين جمع عثنون 
اللدية أو مافضل منها بعد العارضان . والأنزع : : ذو الئزع وهو ابحسار الشعر 
من جانى الجهة . (؟) كتاب الصناعتين هوم . 


١54‏ ل 





وقول العسكرى فى الاستعارة المصية لعله هو الذى أخذه الشيخ. 
عبد القاهر فم| بعد » ففصل الول وقسم الاستعارة إلى مفيدة وغير مفيدة 
وبين مزايا الأولى وعيوب الثانية» ويكاد كلامه فى الاستعارة المف.دة يطابق 
كلام العسكرى فى الاستعارة المصيبة » فبى عنده ما بان لك ناستعارته فائّدة 
ومعنى من المعاى وغرض من الاغراض لولا مكان تلك الاستعارة 
لم بحصل ذلك 200 
السرقات : 

وما يتصل بالمعاى وتقسيمه إياها إلى مرتكرة ومقلدة , ذلك اللاي الذى 
عقده لحسن الاخذ وحل الأنظوم » وهو المسمى عند علباء الآدب وتقاده 
د باب السرقات » . 

وفى كتا بالصناعتين دراسة فريدة فى بابها لان أباهلال تابع فها حسه 
الفنى » وسابرذوةه الادبى؛ وتخلص فا من أساليب العلياء ومناهج المتكلمين, 
لهذا حالفه التوفيق فى أكثر ماقال » فاهتدى إلى أحكام فنية خالصة اهتدى 
بدا تابعوه تمن كتبوا فى البلاغة . 

(1) قرر أبو هلال أن الناس لا غنى لهم عن تناول معاف المتقدمين 
يأخذونها ويكسوتها ألفاظاً من عندم ٠‏ ويبرزونما فى معرض من تأليفهم 
ويوردوتها فى غير حلتها الأول ؛ ويزيدونها حسن تأليف وجودة تركيب 
وكال حلية » فإذا فعلوا ذلك فبم أحق بها ممن سبق إليها . وهو بهذا يرى أنه 
لا مناص من التقليد » مستدلا بأن الطفل إنما ينطق بعد استماعه من البالغين 
وتقليده أصواتهم . 
(0) ويؤكد ما سبق أن قرره من اشتراك الناس فى المعاق » فهى 


)0( أسرار الللاغة : ؛» . 





- ها ب 


سواء بين العقلاء ٠‏ وربما وقع المنى الجيد للسوق والبطىّ والرنجى 

وإنما تتفاضل الناس ف الالفاظ ورصفها وتأليفها ونظمبا . وقد بقع للمتأخر 

معنى سبقه إليه المتقدم من غي رأن يل به. ولكن؟ا وقع الأول وقع الآخر. 

ويتخذ العسكرى من نفسه شاهداً ودليلا » فيروى أنه قال فى صفة النساء : 
رن بدورا وانتقين أهلة 

ثم ظن أنه سيق إلى جمع هذين النشيبين فى نصف بيتء إلى أن وجده 
بعينه لبعض البغداديين 2» فكشر تعجبه وعزم ألا م على متأخر بالسرقة 
من المتقدم حتما . 

(") عاج أبو هلال بعد ذلك ضروب الاخذ ووسائله ؛ فقسمه قسمين 
الاخذ الحسن والآخذ القبيحم : 

)١(‏ فالاخذ الحسن الذى بحبذه العسكرى , أن تأخذ المعنى فتكسوه 
لفظا جددداً أجود من لفظه الأول » وس فل مثل ذلك كان أحق بالمنى 
من صاحه الأول . أخيرنا بعض أحعابنا قال : قبل للشعى : إنا إذا سمعنا 
الحديث منك نسمعه خلاف مانسمعه من غيرك , فقال إنى أجد المعنى عاريا 
فأكسوه من غير أن أزيد فيه حر فا . أى من غير أن أزيد فى معناه شيئاً . 
فالذى ,أخذ معنى غيره فيكسوه بألفاظ جديدة » ويصوغه صاغة جيدة 
جدير بأن ينسب إليه المحنى . كان دعبل فى حلقته لرى ذكر أبى تمام , 
فقال دعبل: كان ينتبع معانى فيأخذها ! فقال له رجل فى يلسه : مامن ذلك 
أعرك اله ؟ فقال : قلت : 
وإن أمرا أسدى إلى بشاقفم 2 إليه ويرجو الشكر مى لاحمق 
شفيمك فاشكر فى الحوائج إأله 2 يصون عن مكروهباوهو خلق” 

وقال وهو بمدح يعقوب بن أب الربعى : 


5 








إن الآمير بلاك فى أحواله فرآك أهدزعه غداة نضاله () 
فى أقوم حق شكرك إذ جنت بالغنب كفك لى ثمار تواله 
فلقيت بين يديك حاو عطائه 2 ولقيت بين بدى مل سؤاله 
وإذااموٌ أسدى إليك صذعة مر[ جاهه فكأها من ماله 
فقال الرجل : أحسن والله ! فقال دعبل : كذيت قبحك الله ! قال : 
لئّن كان سبق بهذا المعنى فتنبعته لما أحسنت » وإن كان أخذه منك لد أجاد 
فصار أولى به منك ! ولما قال يشار : 
من رأقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطبات الفاتك الا 
أبعه سل لاسر فقال : 
من راقب الناس مات غمنًا وفازن باللذة الجسور 
فليا سمعه بشار قال . ذهب انين الفاعلة بببى ! 
فصل العسكرى وسائل الأاخذ الحسن . وشرط لاستحسائها جميعا 
المارة فى إخفاء الأخذ , والحاذق هو الذى خق دبيبه إلى المعنى بأخذه 


فى سترة فبحكى له بالسبق إليه أكثر من يمر به » ووسائل الأخذ : 


ّ 





() أخذ معنى منظوم وإبراده فى كلام منثورء أو من ثثر فيورد 
فى نظم . 

(ت) النقل من غرض إلى غرض » فالمعنى المستعمل فى صفة خمر إِوْ خذ 
فيجعل فى مدي » أو فى مدي ينقل إلى وصف وهكذا.. وذلك كثير, بشرط 
كسوة المعنى حلة جديدة لتخ آثار التتبع » كقول أبى نواس : 

أعطتنك رحانها العقار وحان من ليلك انسفار 


)00 الأهزع : آخر سهم فى الكنانة رديئاً كان أو جيداً أو هو أفضل سهامها 


2 
لانه دخر لشددة . 


لا د 











إن كان أخذه من قول الاعشى عل ما حكوا فقد أخفاه غابة الإخفاء 
وبيت الاعثى : 
وسبيئة مما تلتق بابل كدم الذبيح سليتها جر الها )١(‏ 
سثل الاعشى عن ( سلبتها جر يالها ) فقال : شر بها حمراء وبلتها بيضاء , 
فبق حسن لونها فى بدنى » ومعنى ( أعطتك رحانها العقار ) أى شر بتها 
فاتتقل طيها إليك . 
وهكذا قوله : 
لا ينزل اللبل حيث حلت فده ثشرانها تمان 
من قول قيس إن الطبم : 
قضى الله حين صورها ال خالق ألا تكنها الشف )2 
وهذا المدنى منقول من الغزل إلى صفة اخخذر فهو خى . ومن هذا ما نقله 
من أوس بن حجر فى صفة الفرس عله فى صفة اممأة : 
غردها صفراء لا ااطول عامما ولا قصر أزرى مها فتعطلا 
وقول أبى واس : 
فوق القصيرة واأطويلة فوقها دون السمين ودونما الممزول 
وقد يكون من وسائل الإخفاء أن يؤخر المتأخر فى عارة المتقدم 
كقول الشاعر : 


. السبيئة : المر . جريالها : لونما » وقال تعلب الجريال صفوة ار‎ )١( 
السدف : الظلمة » قال الأصمتى : وذلك فى لغة نمحد ولفة غيرهم هو الضوء‎ )( 
: | فبو من الأضداد » والبيت أورده فى الوازنة هكذ‎ 
وقفى الله حين صورها ال خالق ألا عنها سدف‎ 
. وفى إحدى اسخ الأصل « وقضى لما الله ....» عن هامش الصناعتين‎ 


-مهوؤا ب 


أفنام الصبر إذ أبقاكم الجرع 
وهو من قول السمومل : 
يقرب حب الموت أجالنا انا وتحكرهه أجالهم فتطول 
أورده أبو تمام فى نصف بيت واستوف الاطبيق . 
فقن هذا الطرر اقول 
علبنى جودك المماح فا أبقيت شيا لدى” من صلتك ! 
من قول الشاعر : 
ممست بكفى كفه ف الغنى و/أدر أن الجود من كهه يعدى 


فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدتء وأعدانى ذأ تلفت ماعندى! 
وتيك الآخن حا أن بريد المتأخز فى هد اللتقدم كقوك أى انو ان: 

ببى فيذرى الدار من نرجس ويلطم الورد ‏ يشاب 
أخذه من قول الاسود بن يعفر : 

شع ع اذى الوكين كأنا قنأت أنامله من الفرصاد )١‏ 


وأخذ بعض المتأخرين بيت ألى نواس فراد عليه زيادة يحببة فقال : 
زاملت وا ا هن جين فبقين ‏ #ررا وعسصعه | لاالرة 

خجاء يما لا يقدر أحد أن يزيد عليه . وهكذا بردد أبو هلال إياءه 
هذا البيت فى كل مناسية ! 

ومن ذلك أيضاً قوله وقد زاد فنه عن الآول : 

قتمشت فى مفاصليم كتمشى البرء فى السقم 
أخذه من قول مسل : 
تحرى محبتها فى قلب عاشتبا بحرى المعافاة فى أعضاء منتكس 

٠ التومتان : مثنى نومة وهى الحبة من الدر . والفرصاد : اخرة‎ )١( 
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وجميع ذلك ماخوذ من قول بعض ملوك العن : 
منعم البقاء تقلب الشمس وطاوعبا من حيث لا ممسى 
بجرى على حكدد المماء ”ا بجحرى حمام الموت فى اانفس 
وأخيرنا أبو أحمد قال : سمعت أبا العيناء يقول : سمعت أيا نواس 
يقول : والله ما أحسن الشماخ حيث يقول : 
إذا بلغتتى وحملت رحلى عرابة فاشرقى يدم الوتين 
هلا قال "ا قال الفرزذق : 


علام تلفتين وأنت تحتى وخير الناس كبم أمائى ؟ 


وكان قول الشماخ عيباً عندى : فليا ممت قول الفرزدق تبعته فقلت : 
وإذا المطىّ بنا بلغن حمدا 0 فظبورهن على الرجال حرام 
قر بننا من خير من وطىء ال+صى فلب علينا حرمة وذمام 

يعترف أبو نواس كا ترى بالمتابعة ويقر بالآخذ . ولكنه على كل حال 
أسلس من قول الشماخ وأوجز من قول الفرزدق . 

أما حل المنظوم ونظم المنثور فقد عده بءضبم من البلاغة ققال 
الكتابة نقض الشعر . وقيل للعتانى : :م قدرت على البلاغة؟ قال : حل 
معقود الكلام . وقد قسمه أبو هلال أربعة أقسام : 

(1) أن يعمد الآخذ إلى ألفاظ الشعر فبدخل بين هذه الالفاظ ألفاظا 
من عنده : ومن ذلك أن قلييا المعتزلى مع أبيانا للعننى وهى : 

أفلت بطالته وراجعه حلم وأعتقبه الحوى ندما 
ألق عليه الدهر كلكله وأعاره الإقتار والمدما 

فإذا أل له أخو ثقة عض الجفون وجمج الكاما. 
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فقال لبعض الملوك يستعطفه على رجل من أهله : جعانى الله فداءك ء 
نيس هواليوم؟ كان» إنه وحياتك أفلت بطالته إى والله ! وراجعه <ليه, 
وأعقبه ‏ وحتتّك ‏ اطوى ندما , أنحى الدهر والله عليه بكلكله , فبو 
اليوم إذا رأى أخائقة غض بصرهء وجمج كلامه . وهذا يعرف أن حل 
المنظوم و نظم امحاول أسبل من ابتدائهما » لآن المعافى إذا حلت منظوما 
أو نظمت منثوراً حأضرة بين يديك تزيد فيا شيئاً فينحل أو تنقص منبأ 
شيئا فبنتظم . وإذا أردت ابتداء الكلام وجدت المعانى غائبة عنك فتحتاج 
إلى فكر تحض ركبا . 

(؟) واألضرب الثاى يحل بتأخير لفظة منه وتقديم أخرى فحسن علو له 
ويستقهم ؛ ومثاله ماذ كه بعض الكتاب من قول الحترى : 

نطلب الاكثر فى الدنيا وقد بلغ الحاجة فها بالاقل 
ثم قال : فإذا نثرت ذلك ول تزد فى ألفاظه شيئاً قلت : نطلب فى الدنيا 
الاكثر وقد نبلغ منها الحاجة بالاقل . 

(0) والضرب الثمالت أن يفعل الآخذ مثل ذلك التقديم والتأخير 
4ا بحسن الكلام ولايستقم إلا ,الالتجاء ضرورة إلى الزبادة فيه أو اانقص 
دنه ؛ ومن النظم ما لا يمكن حله أصلا بتأخير لفظة وتقديم أخرى منه حتى 
نلحق به التغبير والزادة واانقصان مثل قول الشاعر : 

أسان الفى نصف ونصف فاده فلم يبق إلا صورة الاحم والدم 

فالمصراع الأول يمكن أن يا خر بعض ألفاظه ويقدم » فيصير نثراً مستقم) 
.ره وأنتقول: فؤاد الفتى نصف ولسانه نصف . ولايمكن فى المصراع الثانى . 
ذلك؛ حتى تزدد فيه أوتتقص منه ‏ فتقول: لسان الفتى نصف وفوٌاده نصف», 


وو ضورنه من اللحم والدم فضل لاغناء مهمأ دونهما ولا معولءع1مما إلا معبما. 


ب إباؤة ب 


(؛) والضرب الرابع أن تكسو ما تحله من المنظوم ألفاظاً من عندك . 
وهذا أرفع درجاتك » وهكذا يلق أبو هلال على مزاولى صناعة الكتاية 
درساً فى وسائل الإفادة من أدب سابة.هم » ويوطىء لحم السبيل فى الانتفاع 
]نار غيرثم ٠‏ مدنا لهم ما تسن وما يقب ٠‏ وما هو مكن أو غير مكن , 
وهكذا تبق للرجل أمم صفاته » وهى صفات المعلم . الذى يرود لتلاميذم 
طرق الإجادة والاحسان . 

ولآول مرة يطلق العسكرى افظ السرقة على هذا الاخذ وى ممرض 
الاستجادة والاستحسان أيضاً . 

وكا يستطيع انائر أن يفيد من الشاعر نحل «نظومه بإحدى الوسائل 
التى ذكرها ؛ فان فى استطاعة الشاعر أن بفيد من تصوص اثثر الكلاهة 
أو الكتابية » فيعمد إلى هذه اللصوص فيدخل معانيا فى شعره . وهكذا 
يكون أنو هلال وف لرجال الصئاعتين . 

ومن أجود مامثل به للاثر بورد فى اأشعر قول بعضهم للر بيع ن خيم 
وقد رأى اجتهاده فى العبادة : أتعيت نفسك.» قتلت نفسك ١‏ فقال : راحتا 
أطلي ! أخذه الشاعر فقال : 

سأطلب بعد الدار عد لتقربوا وتسكب عيناى الدموع لتجمدا 
وقال غيره ه عروة بن الورد , : 
تقول سليمى لو أقت بأرضنا وم وم تدر أن للمقام أطوتف 

ومثل ذلك أن بعضهم رأى أعرايا مقبلا إلى مكة , ليصوم فها شهر 
رمضان والحر شديد ٠‏ فقال له : أتجمع على نفسك الصوم وحر تهامة ؟ 
فقال : من الحر أفر ! وقيل لروح بن قبيصة بن المبلب » وهو واقف فى 
الشمس على باب الخايفة : لقد طال وقوفك فى الششمس ! فقال : الظل أريد . 


ا لاخ ا 


هال أنو مام : 
أآافة اللحيب 5 افتراق أظل فكان داعية اجتاع 
وليست فرحة الآوبات إلا لوقوف على ترح الوداع 
وجعع أو عام قول على بن أنى طالب رطى الله عنه للاشعث بن قيس: 
زنك إن صبرت جرى عليك قضاء الله وأنت مأجور » وإن جزعت جرى 
عنيث أم الله وأنت موزور ٠‏ فإنك إن لم تسل" احتسابا ساوت أ تسلو 
باهم ٠‏ كاه حكانة حسنة ق قوله : 
وقال عل فى اتعازى “شعت وخاف عليه بعض تلك الما مر 
أتصير اللوى رجاء وحسبة” فتؤجر أم تسلو سلوت الهاتمر 
خلقنا رجالا للتجلد والاسى وتلك الغوافى للبكا والماتم 
ولم يكن لآبى هلال أن يعد هذا من السرقة » ولا أن يذكره فى باها 
لان أن عام سمع المعنى فأيمه فنظمه وم شنية إلى ئفسه . أوضحق د بيه 
!لله . ولكنه أسنده إلى قائله صراحة , وذكر المقول له » ومئاسبة القول, 
و إن كان البيت الآاخير من قول عبد الله بن الزيير لما قتّل أخوه مصعب : 
وإما النسليم والسلوة لحزماء الرجال ‏ وإن الحلع والجرع لربات الحجال : 
إن الاخذ وااتقل يحتاجان يا برى أبو هلال إلى الحذق وإلى الفطنة , 
حتى يكون من الممكن أن يسم المعنى الآخذ , ويكون من العسير على القارىء 
أو السامع أن يفطن إلى الاقل » أو يننبه إلى الآصل . وتاقد الادب أكثر 
حاجة من الشاعر أو النائر إلى الحذق والفطنة وسعة الاطلاع . حتى يستطيع 
بكل أولئك أن يعرف المصادر والموارد , وأن برد المعنى إلى صاحبه 
والقول إلى قائله . مبما استطاع الاديب ممهارته إخفاء الاخذ أو النقل , 
بتعيير الغرض الأصلى » ووضع المعنى فى معرض آخر ٠‏ أو كسوته ثوباً 


دسا 


جديدا من الآلفاظ أو غير ذلك نما يعمل الآديبٍ فيه جبده مبالنه فى 
التعمة والاخفاء . 
ولهذا كان علينا أن نعرف لاآنى هلال قدره ٠‏ وأن نحم له بالقدرة 
الفائقة وطول الباع وسعة الاطلاع , من هذا الباب النقدى" الذى وفق فيه 
إلى حشد هذه اللصوص والفطنة إلى أصو لا , فن ذلك مارواه أن أنا مام 
مع فول زباد لآبىالأسود وقد سأله ولابة : لولا أنك ضعيف لاستعملتك ! 
فقال أبو الاسود : إن كنت تريدى للصراع فإفى لا أصاح له وإلا فغير 
شديد أن آمى وأنهى ! فقال أبو تمام » وقد نقله إلى الغرل : 
تعجب أن رأت جسمى نريفاً كأن الجد .درك بالصراع 
ومن أمثلة نقض الشعر وإبراده فى الثر أن امأ القيس قال : 
فبعض اللوم عاذليّى فإى ستكفنى التجارب واتتسانى 
يقول لا أنتسب إلا إلى مت » فقال لبيد : 
فإن لم تجد من دون عدثان والدا ودون معد فلترعك العواذل 
فأخذه الحسن البصرى فقال نثرا : إن ام ألم يعد بينه وبين آدم عليه 
السلام إلا أبا ميتأ لمعرق له فى الموت . فأخذه أبو نواس فقال : 
وما الناس إلا هالك وان هاللك وذو نسب ف الهالكن عريق 
(ن) والاخذ القبيم يكون بأحد سبيلين أولهما أن يعمد الآخذ إلى 
المعنى فتناوله بافظه كله أو أكثره0١2‏ كقول طرفة : 
وقوفاً بها صحى على مطهم 200 بقولون لاتملك أسى وتجلد 
وهو قول امرىء القيس : 
)١(‏ سئل أبو عمرو بن العلاء عن الشاعرين يتفقان على لظ واحد ومعنى .. 
فقال عقول رجال توافقت على ألستها . 


كلاو 


وقوفاً ها سحى على مطبهم يقولون لا تملك أسى وتحمل 
فغتر طرفة القافية . 


وقال الحارث بن وعلة : 

الآن ما ابض" مسراتى وعضضت من الى على جذ م7١‏ 
وقال غسان السليطص : 

الآن لما ابيض مسراتى وعضضت“ من نانى أجذاى 
وقال البعيث : ْ 

أترجو كليب أن بجىء حديها يخير وقد أعبا كبا قدا + 
وقال الفرزدق : 

أترجو ربيع أن بجىء صغارها خير وقد أعنا ربيعاً كبارها ؟ 


وهذا كثير فى أشعار ثم 0 
والمسكرى الذى برى اشتراك الناس فى المعانى يعد الاخذ على هذه 


الصورة قبي-ا معأ 3 وإن ادع أن الآخر لم يسمع قول الأول بل وقع 


اذاي وقع لذاك فإن صمة ذلك لآ يعامما إلا الله عر وجلا 0 والعيب 
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وبدو من هذا أن أيا هلال يناقض ليه ون لم الآخر الميب -. 
وقد سبق له أن جوز وقوعه . واستدل على جواز الاتفاق بما أورد لنفسه 
ها وافق فيه قول غيره وإ نكان ل بره . وبقوله إن عمر بن أل رببعة أنشد 


أن عيأاس رضى ألله عله : 


الأسنان منابتها » والعنى 0 
(؟) الصناعتين »”١9‏ . 


هلم”لاا همه 





تشط غدا دار جيراننا 
ققال ابن عباس : وللدار" بعد غد أبعد . 
فقال عر : والته ما قلت إلا كذلك ! ش 
واجميل فى هذا البحث أن يتنبه أنو هلال بفطرته إلى أثر البيئة فى اتفاق 
المعانى وجواز توارد الواطر, ونعتقدأنه من السابقين إلى التنبيه إلى أثرالبيثة 
فيا يصدر عن أععاءما بقوله : وإذا كان القوم فى قبلة واحدة » وفى أرض 


واحدة . فإن خواطرم تقع متقاربة » كا أن أخلاقهم وشمائليم تكون 








متضارعة ٠‏ وبروى قصة له مع الصاحب ان عباد عائل قصة ابن أنى ر بمعة 
وان عباس . فيروى أنه أنشد الصاحب 
كانت سراة الناس تحت أظله 
فسبقه الصاحى فقال : 
ففدت سرأة الناس فوق -يرأته 
وكذلك كان قال : ومذا محوز الادعاء بالاتفاق ,» وإن كان الظاهر 
الاخذ وانقل . 
أما الضرب الثافى من الاخذ القبي فهو أن يأخذ المتأخر المعنى فيفسده 


أو يعوصه أو نخرجه فى معرض قبيح ويكسوه كسوة مسترؤلة . 
وقد مثل العسكرى هذا الضرب بأ لة كثيرة منها : 
)١(‏ قول أبىكرعة : 


قفأه وجحة 5 وججه الذى قفامه وجه لنشسيه اليدرا 











وإما أخذها من قول ألى نواس ظ 
يأفى أنت مر. مليح بديع بذ حسن الوجوه حسن قفاكا 
وأحسن ابن الروى فيه فقال : 


ما ساءتىي إعراضه عنى ولكرنلى سراق 
سالفتاه عو ض من كل 
وأخذه أبو نواس من قول النابغة للتعمان بن الأنذر : أيفاخرك 

أن جفئة ؟ والللات لأساك خير من يوم » ولقذالك أحسن من وجبه »: 
راسارك سمح من م ولعببدك أكثر من قومه , ولنفسيك أكير من 
جاده ءا و يويك أرق 0 ؛ ولوعدك أنحز من رفده ‏ ولمزلاك 
أصوب من جداه ٠‏ ولكرسك أرفع من سر بره ٠‏ ولفترك أسط من 
شيره . والامك خير من أبه ! 


والنابغة أحذق اخاءعة لأنه ذكر القذال » وهرلاء قالوا الدَما , 
ولايستحسن أن عخاطب الرجل فيقال له : قفاك حاله كذا وكذا .. 
(؟) ومن ذلك قول الحسن بن وهب » وقد مع قول أعرانى اجتمع 
مع عشيق له فى بعض الابالى : اجتمعت معبا فى ظللة الليل وكان البدر 
.ينهاء فليا غاب أرتنيه . فقال : 
أرانى البدر سنتها عشاء فلنا أزمع البدر الآفولا 
أرتيه سلتها فكانت من البدر امور لى ديلا 
فأطال الكلام . وجعل المعنى فى بيتين » وكرر النّة والبدر ! 
() وقول البحترى : 
من غادة منعت ودنع نيلب فلو أنها بذلت لالم يذل 
أخذه من قول عبد الصمد بن المعلة ل : 
ظى ححأنه تخصره من دقة ظما وجوعا 
ون البلة أننى علقت مموعاً منوعا 
بيت عبد الصمد أبن معنى مع شدة الاختصار , وبيت الحترى 
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كالعويص », لا يقام إعرابه إلا بعد نظر طويل . 


ومن هذا يتضح أن مقياس قبح الأاخذ واحد من عدة أمور : 


(و) أخذ المعنى بلفظه كله . 





(؟) أخذ المعنى بحل لفظه . 
(؟) عرض المعنى اجميل فى معرض مستهجن . 


(:) أخذ المين الواضح باخفاته . 


وي 


(ه) أخذ الموجر الختصر بإطالته من غير زيادة فى معنام . 


ولقدكان فى هذا الباب موفقاً كا أسلفنا لآنه عالجه بروح أديب ذى 
ذوق سليم واطلاع وأسع . جمع وواذن ٠‏ وبسن فضل السابق على 
اللاحق ؛ أو مبارة المتأخر على المتقدم , وكان له أن يفخر على من 
تقدمه بقوله : وقد أتت فى هذا الباب على الكفاءة . ولا أعلم أحداً من 
صنف فى سرق الشعر فثُل بين قول المبتدىء وقول التالى » وبين فضل 
الاول علىالآخر والآخر على الآول غيرى . وإنما كانت العلماء قبل ينهون 
على مواضع السرق فقط » فقس ما أوردته على ما تركته 3 . 


)0( الصناعتين 6؟؟ . 


ملا د 


/ ٠ 
رول ترون‎ 
وأنزها ف البستلاغة و لسترلاغيين‎ 


هذه المقايسس التى اسدتتيطناها فى الفصل السابق ؛ منها ماكان رائده العقل 
والفكر . ومنها ما كان رائده الحس المردف والذوق الأدبى » ولم يكن 
هنا لك بد من اجمع بين المذهبين لمأ سلف ف التقديم . والمقياس فى الحااين له 
حظه من الاعتبار فى نظر الذين يؤثرون قباس الادب ونقده بالدرية 
والذوق واامارسة . وله أيضأ حظه من الاعتبار عند الذن جتحوا إلى 
تقنين الآدب ليكو ن كغيره من العلوم التى نظمت مسائلبا » وذللت مسالكبا 
بقوانين لعل الثابتة . 

وضع الصكرى هذه المقابيس أساونه التقربرى وملبجه التعايمى , 
ليقتفيها من بريد أن يكون بليغاً سواء كان شاعرآ أم نائرآ أم ناقداً يعالج 
الشعر والنثز : وقد كان لهذا الاسلوب أثره فى تحويل بجرى النقد الادى 
من الاحتكام إلى البصيرة الواعية والذوق المستقيم . يعضدجما الاطلاع 
الواسع على آثار لخول الكتاب والشعراء الذى يعين على وزن الكلام 
وموازنة بعضه ببعض» لتبين أسباب القوة وتظبر عوامل الضعف ؛ إلى عل 
منظم ذى قواعد وأصول هو عل البلاغة . 

والعسكرى من غير شك أول من وضع اللبئات الآولى فى هذا العلر , 
وأول من كتب ف البلاغة ذا مستفيضاً مينياً على قواعد العم ومتأئرأ منطق 
العقابين , حتى عد عل البلاغغين ٠‏ اتخذوا بحوثه نواة لدراستهم وأصلا 
لتفر بعاتهم ٠‏ فلا تكاد تكد بحثاً استقدى فيه صاحبه منابعه وموارده إلا ذو 


ولاو | 


العسكرى بن أوائل الواردن » وقد وصفه العلوى فى ط رازه بأنه كان 
متقد مآ فى عل البلاغة على غيره , آخذا منها حظ وافر(»: م أن عبد القاهر 
ذكر 'راءه كثيرا فى كتابيه . وإن يكن الجاحظ قد سيق العسكرى إلى القول 
فى الفصاحة والبلاغة » وأورد كثيراً من أقوال الناس فيا على اختللاف 
مواطهم وأجناسهم فى كتابه الببان والتبيين ٠‏ إلا أن الإبانة عن حدود 
اللاغة وأقسام البان الفصاحة موث فى تضاعيفه ومنتشرة فى أثنائه » فبى 
ضالة بين الآمثلة لاتوجد إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكثير » كا قال 
أبوهلال*' الذى تناول التعريفات والحدود التى أوردها الجاحظ وغيره: 
ففصلبا وشر حبا وحللها وأضاف إلا من عليه ورأيه شيئا كثيراً . 


حا لس 


ص 


فالبحث فى الفصاحة واللاغة الذى شغل علياء اللاغة منذ كانت نيتا 
صغيراً حتى أفرغوا ما فى جعبتهم فى محاولة فهمبما » وبيان أسباب اثتلافهما 
ونواحى اختلافهما. كل ذلك مدين بتنظيمه لألى هلال واقتفاه المؤلفون 
فى البلاغة من جاءوا بعده: لخعلو! هذا الباب أول موضوعات البلاغة تكلموا 
فى أصل اشتقاقهما اللغوى ٠‏ وأهما يكون فى اللفظ أو فى المعنى ؛ أو فى 
الكلمة أو الكلام أو المتكلم » كا فمل أبو هلال تماماً . 
ولئّنكان اللفظ عند أنى هلال هو كل ثىء » والتجلية فيه مدار البلاغة 
فى رأنه بجاراة للجاحظ في) ذهب إليه , لقد تصدّى لهذا الموضوع ١‏ الافظ 
والمعنى » كل من عرض لموضوع البلاغة من الذين جاءوا بعد المسكرى 
بن متحيز اللفظ هائم بالصناعة ؛ ومتعصب لامعنى هاله هذا التيار من الإمماب 
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داوم سا 


بالصاغة ؛ فكان خلاف شديد . ولكن هذا الخلاف ل يتخذ شكلا أدياً 
بقدر ما اتخذ شكلا كلاماً وسلك أسلوياً جدلياً . لا غنة فه لناقد الادب 
أو اطالب اليلاغة 

بينا فى الفصل السابق كيف كان العسكرى أشد العلاء تغالياً فى تقدير 
اللفظ. وأر جعنا ذللك إلى مذهب الرجل وإيثاره مذهب الصئعة : ومنالمقرر 
أن كل مدهب من المذاهمف جح دعاته إلى المغالاة فيه والتعصب له ٠‏ لايد 
أن جد دارا مناهضأ يسير فى ل الايجاه الذى سار فيه » ولحذا وجدنا 
فرياً من المغالين أيضأ فى تقدير المعنى يجعلونه كل ثىء ؛ ويجححد ون اللفظ. 
فلا يحعلونه شيئاً . وقد تزعم هذا الفريق إمام من أثمة البلاغة وعلم من 
أعلام الفكر هو عبد القاهر الجرجانى , الذى عالج الموضوع 17 
الكلاى ومنطقه الجدلى , لقد تشيّع للمعنى » ورأى أن الآديب لايتطلب. 
جبداً فى اختيار اللفظ أو إجادة الصياغة ما دام المعنى حاضراً فى الذهن , 
ولا بتصور أن يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى » وأنت إذا أردت الحق" 
لا تطلب اللفظ تحال . ولكنك إذا ظفرت بالمعنى فاللفظ. معمك وإزاء 
ناظرك ,2١١‏ حت الالفاظ إن جاز وصفبا بالفصاحة فلس ذلك اسبب فى 
ذاتهاء وإنما جاز وصفها بالفصاحة لاعتبار مكانها من اانظم ؛ وحسن ملاءمة 
مءناها لمعانى جاراتها » وفضل موّانستها لاخواتها . حتى ظ' الكلام فى نظر 
عبد القاهر لا فيه للعناية بالالفاظ ورصفما ولس الأديب جبد : تلك. 


والأديب يقن ق قم اذا آثار المعاق ١‏ ورتيا عل حب تر تانيب 





. دلائل الأتجاز وع‎ )١( 
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ولس هو النظم الذى معئاه ضضم الثىء إلى الثىء كيف جاء واتفق ٠‏ وليس 
الغرض إنظم الكلم أن تتوالى ألفاظبا فى النطق , بل أن تنناسق دلالتها ؛ 
وتتلاى معانها على الوجه الذى يقتضيه العقل . ولو كان القصد باانظم إلى 
اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المه.انى فى اانفس ,ثم النطق 
بالالفاظ على حدودهاء لكان ينبغى ألا يختلف حال اثنين فى العلم بحسن اانظم 
أو غير الحسن فيه لانهما بحسان بتوالى الالفاظ فى اانطق إحساساً واحداً, 
ولا بعوف أحدهما فى ذلك شيئاً يجبله الآخر 2١‏ . 

أما ماقد يكون فى الكلام من تقديم أو تأخير فرده إلى حصول هذا 
التقديم أو التأخير فى النفس ٠‏ فان الالفاظ إذا كانت أوعة للمعانى فائها 
لا حالة تنبع المصافى فى مواقماء فاذا وجب لعنى أن يكون أولا فى النفس 
وجب ف اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا فى النطق9"؟ . 

لقد أراد الجرجانى .بذا الاسلوب الذى اقتطفنا فقرات منه أن نحصر 
الكلام كله فى المعنى » وجعله مناط الإجادة ومدار البلاغة » وللرجل عذره 
فبو رجل هن رجال الع والعقل والتفكير . وليس يرضى بالذوق وحده 
هادياً حتى بهدبه العقل : ويأخذ بيده التفكير إلى أبمد حدوده ؛ ولم يكن فى 
هذا البحث الذى استافد ما رأيت من الجبد غناء (طالب البلاغة أو طالب 
الببان : ذلك أن هذا الجدل الذى رأيت بعض صوره هو الذى غلب هذا 
الاساوب فما بعد فى دراسة البلاغة . بل تجاوزها إلى سائر العلوم لساننة 
أو غير لسانة . ظ 

وبجىء بعد عبد القاهر عالم من طراز آخر . ليس عنده هذا التعمق 
فى التفكير وإقامة الحجة ,» ولكنه لا ينقصه الذوق ولا يعوزه الاطلاع 
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على رأى هذا أو ذاك ٠‏ لا يتقبّل هذا المنطق والقياس » وإن كان يسلم 
إلى نتائح برضاها العقل ويطمئن إلها » لا يرضى هذا الرأى » بل بؤثر 
جانب اللفظ على جانب المعنى فى تقدير البلاغة أو تقدير القي الفنية لادب . 
ذلك العام هو ضياء الدين بن الآثير الذى يرى النظم والثر إنما يكون 
الحسن فبما من الالفاظ . ويستدل بالذوق شاهداً . والصياغة والتجاء 
الآدب إلى التغير والتأنق فى الالفاظ «١‏ وهذا من الأامور الحسوسة الى 
شاهدها من نفسبا » لآن الألفاظ داخلة فى حر الآصوات ء فالذى يستلده 
السمع منها ويميل إليه هو الحسنء, والذى يحكرهه وينفر عنه هو القبيح . 
ألا ترى أن السمع يستلن صوت البلبل من الطير وصوت الشحرور ويميل 
إلهماء ويكره صوت الغراب وينفرعته » وكذلك يكره نبيق الخارء ولايحد 
ذلك فصبيل الفرس ؛ والآلفاظ جارية هذا امجرى » فإنه لاخلاف فى أن 
لفظة المزنة والديمة حسئة يستلذها السمع ٠‏ وأن لفظة البعاق قسبحة بكر هبا 
السمع » وهذه اللفظات الثلائة من صفه المطرء وهى تدل على معنى واحد , 
ومع ذلك فإنك ترى لفظى المزنة والدممة وماجرى بجراهما مألوفة الاستعال 
وترى لفظ ( البعاق ) وما جرى بمجراه متروكا لا يستعمل » وإن استعمل 
فإئما ستعمله جأهل حققة الفصاحة أو من ذوقه غير سلم » لاجرم أنه ذم 
وقدح فيه ول ياتفت إليه » وإن كان عرباً محضاً من الجاهلية الأقدمين 17 
ما قول الجرجأنى فى هذا البيان؟ وما رأيه فى هذه الحجة الصحيحة 
الى تنمثى مع الذوق » وتتمشى مع العقل ؟ 
٠‏ بل ما قوله فى الذى تحى عن اللمبرد رحمه الله تعالى : أنه قال : ليس 
أحدقى زماف إلا وهو يسألنى عن مشكلمن معان القرآن أومشكل من معان 


. 4١ المثل السائر‎ )١( 


2 


الحديث النبوى : أو غير ذلك من مشكلات عل العر ببة ٠‏ فأنا [مام اانا 
فى زمانى هذاء وإذا عر ضت لىحاجة إلى بعض إخواى وأردت أن اك 
إليه شيئاً فى أمرها أحجم عن ذلك , لآفى أرتب المعنى فى نفسىء ثم أحاول 
أن أصوغه بألفاظ مرضية فلا أستطيع ذلك ! ولقد صدق فى قوله هذ 
وأنصف غابة الإنصاف . ولقد رأيت كثيراً من الجبال الذين ثم من السوقة 
أرباب الحرف والصنائع , وما منهم إلا من يتقع له المعنى الشر يف ؛ ويظهر 
من خاطره المعنى الدقيق » ولكنه لا بحسن أن بزاوج بن لفظتين؛ فالعبارة 
عن المعانى هى التى تخلب ما العقول . وعل هذا فالناس كايم مشتركون فى 
استخراج المعانى»فإنه لامنع الجاهل الذى لايعرف علا من العلوم أن يكون 
ذكاً بالفطرة » واستخراج المعانى إنما هو بالذكاء لا بتع العل90؟ . 

إن المعنى الذى يخطر فى اانفس أولا كا يقول الجر جافى هو معنى السحابة . 
أو هذا الجرم ببن السماء والارض يسقط منه المطر . وهذه الالفاظ , وقد 
يكون إلى جانها غيرها مما يدل د لالتها ما مخطر على الذهن أيضا » ويأقى عش 
الآديب بعد استواء المعنى لديه فيميز بين الالفاظ . ويفاضل بن لفظ 
وآخرء ثم يختار انظمه ما يلام ذوقه وما يظن أن أذواق الناس ترتضيه , 
إذكان عمله الفنى يحاول به إشراك غيره » فما أثار نفسه وهاج شاعريته من 
انفعالات وأحاسيس 

ولو كانت الفصاحة لاس يرجع المعنى لكانت هذه الألفاظ فى الدلالة 
عليه سواء؛ ليس هنها حسن ومنها قببح» ولما لم يكن كذلك علنا أن 
«الفصاحة » تخص اللفظ. دون المعنى » وليس لقائل ها هنا أن يقول : لالفظ. 
إلا بمنى فكيف فصلت أنت بين اللفظ. والمعنى ؟ فإفى لم أفصل يينهما : 
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وإنما خصصت اللفظ بصفة هى له » والمعنى يجىء فيه ضْناً وتبعاً 3١‏ . 
والعاوى 29 يأخذ فى الطراز بنظرية عبد القاهر فى دلائل الإيجاز . 
وإن كان لايصرح بهذا الاخذ فبقول : إياك أن يعتر.يك الومم أو يستولى 
على قلبك غفلة, فتظن أنا لمأ قلنا إن الأالفاظ دالة على المعانى فتعتقد من أجل 
ذلك أن المعانى تابعة للألفاظ وأنها مؤسسة علبا » فبذا أو أمثاله خيال 
باطل وتوثم فاسد ء فإن الالفاظ فى أنفسبا هى السابقة للمعانى » وإن المعاى 
هى السابقة بالتقرير والثبوت » والأالفاظ تابعة لا 9 . 


اتن كأن الجاحظ وغيره من سبقوا العسكرى تكلموا ف اللفظ. أوآثروه 
بوجوب الرعابة له والاهتام به » لقد كان علاجيم أدبا موجراً . 
أما الإفاضة فى منزلة, اللفظ ومنزلة المعنى وإقامة الحجة والدليل على أن 
أحدهما مدار البلاغة فإن العسكرى هو أول من نصب لذلك , فتعصب للفظ 
وجعله الآدب كله , وفتم مثل هذا البحث الجدلى الذى لا خرج مله صناع 
الآادب بطا” 0 ٠‏ وقفاه الجرجانى » فنقض قواه وآ* ثر المعنى وجعل اللفظ. 


)0( الصدر السابق . 
(0) أمير الؤمنين يب بن حمزة بن على بن ابراهم العلوى العنى ٠‏ وكتانه 
ب« الطراز » المتعمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الااز » يعد من الموسوعات 
التى ألفت فى اللاغة » لسعة موضوعه ؛ وغزارة مادته » وإحاطته يحل ما كتب فى 
البلاغة والنقد قبله. وله غيره: كتاب الانتصار على علماء الأمصار فى #قرير الختار من 
مذاهى الأعة وأقاويل الأمة . وقد صاغه فى عانية عث.ر محلداً . وكتاب الحاصز 
لفوائد مقدمة طاهر » وهو ششرح على مقدمة أنى الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ 
ابن داود الصرى . ولد سنة تسع وستين وستّاثة وقد تقد بالعن إمارة المؤّمنين » 
وقضى محبه سلة لسع وأربعين وسبعائة . (ع) الطراز ج اص كه١‏ . 


هم د 
(؟١)‏ 


تايعاً بأساو به العلى المزملق الذى قرأت فقرات منه » وآثر صاحب المثل 
السائر مذهب الجاحظ وأفهلال؛ وتابع العلوى عبدالقاهر فيا ذهب إليه , 
وتتابع البلاغيون فى الاتتصاف هذا الرأى أو لذاك . 

على أن هؤلاء جميعاً لم يحسنوا علاج هذا لباب من ااناحية الآدبية 
بل التزموا ااناحية العقلية المنطقية . فلم يفد الاديب من دراسة هذا الرأى 
أو ذلك شيئأ يعود على إنتاجه الآدنى بعائدة . ول يفد الناقد كذاك شيا 
يعود على صناعته بفائدة . 

ما جدوى أن اللفظ جر المعنى ؟ . وما جدوى أن المعنى يستدعى اللفظ 
وأنه إذا تهيأ اللأديب فاللفظ بين يديه وطوع أمره ؟ 

لقد كان ما فعل أبو هلال حين قسم اكألفاظ إلى طبقات وبين المقبول 

دنه واأردود حير مأ تقد م طالب الادى 5 كان علااده للمعاق و تقسدمه 


إياها إلى جديدة مبتكرة ومسوق إلما مقلدة 


م أدبا قدا تأحهأ . ولو أن هلاه الاعلام إجد عو عثل هذأ البحث 
وقصروأ جبودثم عله لكان ذلك أولى من الجدل العقيم الذى كدوا أ نفسهم 
شمه 5 ولم خر جوا مم بطائل ٠.‏ 
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نعم » فتم أبو هلال القول فى كثير من موضوعات الآدب : وكان له 
أتباع أخذوا عنه ما قال » ومن جملة ذلك أن المسكرى قم الممانى قسمين 
أحدهما ضرب ببتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون له إمام يقتدى نه 
فهأو سوم قَائمة فى أمثلة تمائلة يعمل عاءها . وقد يعر ض هذا الضر ب للشاعر 
عند الخطوب الحادئة . ويتنبه له عند الامور النازلة الطارئة . وثانهما 


لهو سس 


ضرب بحتذى على مثال سبق ورسم فرط 
ويأخذ صاحب المثل السائر هذا القول » فيقسم المعانى هذين القسمين 
ويكاد يعبر عثرما بعبارة العمسك_ى نفسه فيقول : المعاى عل ضر بن أحدضها 
ببتدعه مؤلف التكلام من غير أن يقتدى فيه بمن سبقه » وهذا الضرب ربا 
بعثر عليه عند الحوادث المتجددة, ويتنبله عند الامو ر ااطارئة('" ثم أفاض 
ل فى هذه اللأمور ااطارئة وما أستدعته من معان جديدة .. أما اضرب 
الآخر من المعانى . وهو ألذى حتذى فيه على مئال سابق ومنهج «عاروق » 
فذلاك جل مأ يستعمله أريا ب الصناعة » وأذلك قال عنترة : 
هل غادر الشعراء من متردم 9 
وكذلك تابع ابن الآثير أبا هلال فى تقس الالفاظ , قسما أبو هلال 
إلى جزلة وسملة وقسمبا ابن الائير إلى جزلة ورقيقة » ولكل منهما موضع 
عمسن استعاله فيه » فالجزل منها ستعمل فى وصف مواقف الهحروب وتى 
قوارع الهديد والتخويف وأشياه ذلك . أما الرقيق منبها فإنه ستعمل فى 
وصف الا: شواق وذكر أيام العاد وق أاستجا ١‏ المودات وهال !نات 
الاستعطاف وأشساه ذلك » ور | كان معنى الجزل عند صاب الثل السايى 
ب إلى الفيم من معناه عند المسكرى . وتعبيره بالرقة بدل السسلاسة فيه 
ا ما ليس ق اثاى فلا يعنى باد ترل من الالفاظ أن بكرن 
و حمسا متوعر 1 عله عنتجية البداوة بل يعنى بالجزا أن 5.84 ون عتيثأ عل 
عذولته فى الفم » ولذاذته قى السمع ٠‏ ولس يعنى بالرقىّ أن يون سفسفا 
وإما هو اللطيف الرقيق الخاشية الناعم الملس0 , وكلامه فى هذا قريب 


0 0 الثل السائر لاطا . 6 امصدر السابق ٠٠١8‏ . 
(*) المصدر السابق ٠٠١‏ 


بربمؤ ل 


وإنا هىالمتانة مع استساغة السمع واللسان فر جع تقدرها إلى الذوقوحده. 
كذلك فت أبوهلال باب القولف السرقات على الوجه الذى رأيت ف الباب 
السابق ؛ وشعه لوض علماء البلاغة ظ فاحتذوه وزادوا عليه فَْ الاقسام وى 
الالقاب » ومن فءل هذا ضياء الدين بن الاثير فإنه تكلم فى السر قات فقسمبا 
ثلاثة أقسام : 

)1( النسخ وهو أخن المعنى مله من غير زبادة عليه 5 مأخوذاً 
ذلك من نسخ الكتاب . 

(0) الساخ : وهو أخذ بعض المعنى . «أخوذا ذلك من سلخ الجلد 

(؟) المسخ : إحالة المعنى إلى ما دونه , مأخوذاً ذلك مرنى. مسح 
الادمين قردة . 

"م زاد على هذه الاقسام الثلاثة قسمين : أحدهما أخذ المعنى مع الزيادة 
عليه ؛ والآخر عكس المءنى إلى ضده » وهذان القسمآن ليسا بنسخ ولا ساح 
ولا مسح 5 

وعنى ا ن| لاثير بعد ذلك بالتفريعات, جعل الفسخ ضر بين : وجعل السلح 
الى سر ضر بأ 3 والمسخ ضر يبلن ٠‏ وزاد عليه المتأخرون مأ شاءوا من 
الأنواع والتقاسبم . وهذه الأآنواع كلها » والضروب الى أتوا مها » منتزعة 
من كلام أى هلال 2 وأكثر مأ مثلوأ به ف ذه الأقسام ما أورد ئٌْ 
كتاب الصناعدين . 


كان تحاز أنى هلال للفظ وما كتب فى تفضلله هوالذى دعا عبدالقاهر 


دهم د 


إلى أن يتعصب للمعنى على الوجه الذى سلف » ويدفعه هذا التعصب إلى أن 
بكتب فى تعلق الكلم بعضرا ببعض , وهى كا براها معانى ااتحو وأحكامه , 
خعل الحو عمدة دراسته ؛ وما ينشأ عن وضع الكلمة وموضعبا الإعراني 
فى التركيب ٠‏ من تغير فى المعنى قوة وضعفا » وفصلا ووصلا ٠‏ وإجازاً 
و إطناباً وقصراً . وهذه الدراسة اللتحوية يبنى علبها دراسة المعانى , وحميت 
دراسة معانى انحو عم المعانى عند البلاغيين » وجعل علدا مستقلا من علوم 
اأبلاغة الثلانه . 

وقد سبق عبد الله بن المعيز صاحى الصتاعتين ودلائل الإعماز إلى 
تحديد عل البديع وسعى كل بحسن باسمه , وإن كان أدخل فيه مالم يحعله 
الللاغون منه كالاستعارة والنشبيه , فتميز هذا العم على بديه وكان م من 
عده الوقوف على ضروب جدندة من ضر وب نحسين الكلام . 

أما عل الببان فإن أكثر أهل الفن يسمى جميع فنون البلاغة عل البيان 
لتعلقها جميعا بالييان وهو اطق الفصيح المحرب عما فى الضمير ٠‏ ولعضهم 
أطلقه على البيان والبديع معا ء تغليها للبيان المتبوع على البديع التابع . 

وبعض عداء البلاغة يسمى العلوم الثلاثة ( المعاى والبيان والديع ) عل 
البديع, أن البديع هو الشىء الذى يستحسن لظرافته وغرابته وعدم وجود 
عثاله من جنسه وهذه الءلوم كذلك 20 . 

لقد كان البيان من قبل اسما شاملا لكل مايتصل ببناء الكلام وتأليفه 
سواء منه ما يتصل بالالفاظ والمعانى أو بوجوه التحسين اللفلى والتحسين 
المعنوى ٠‏ و.ذا المعنى فهمه العللاء والادباء والنقاد إلى عهد عبد القاهر , 
وجاءاليكا ىق ونظم العلوم الثلاثة, وحدد مباحئها التحديد الذى لابزال أساس 


. ١٠6١ ص‎ ١ مواهب الفتاح . تمروح التخليصس ج‎ )١( 


هما 


دراستها إلى اليوم فى الجزء الخاص بالبلاغة من كتابه « مفتاح العلوم » 
ومع أن العسكرى لم يكن له يد فى تقسيم العلوم. التى تعاب فن الكلام 
هذا التقسيم التقايدىء إلا أنه عاج من حت هذه العاوم موضوعات كثيرة 
كانت أساس موضوعات؟ لثيرة من مياحث علوم البلاغة ا يأق : 

)١(‏ قعل اليان : الذى عرفه البلاغعون أنه العلم الذى بحث ق 
التعمير عن المعنى الو احد بأساليب تلفة فى وضوح الدلالة على المعنى المراد , 
عا أبو هلال من مباحثه النشيه فعرفه تعر يفا لاعختا ف كثيرا فى دلالته عن 

ريف المتأخرن ؛ وأفاض القول فيه وفى صنوفه » وف الجيد والقبيم منه 
و أركان ؛ وتعرض لابوع الذى <ذفت منه الاداة ووجه الشيه ( نشي 
البليغ ) وإ ن كان ل يسمه بهذا الاسم الذى لامعى له فى نظرنا » لآن هذا 
اللشيه البليغ قد يكون غير بليغ ٠‏ وقد يكون النشه امل الأركان أ كة 
بلاغة مله ف موضعه 2 والنشده أ ا ب الخال ورودا فى أشعا؛ رأأعرت. 
وكلامهم و ورعا كان هذا الأساوب أ كثر الاساليب البيانية قريا من الع 
الحاجة إلنه فى التوضييم والتزيين و 07 هوهو جار كثير فىكلام العرب 
حتّى لو قال قائل هو أ كثر كلامهم لم يبعد 237 ع 

ومن أقدم الذين عالجوا التشبيه باعتباره أسًا من أسن البيان . 
أو العباس المبردء فقّد عقّد له فى كتاءه , الكامل , آنا طويلا استغرق نحو 
انين صفحة . ويقول فى أخربات هذا الباب ١‏ والنشيه كثير وهو باب كأنه 
لا آخرله. وإنما ذكرنا منه شيا لتلا خلو هذا الكتاب من شىء من المعاق!".» 

ولكن كان علاج المبرد لهذا الموضوع علاجا استقرائيا تقليد؛ 


(0)الكامل جم ص مع (؟) الكامل ج م ص م7" 


.و ل 1 


يعرض فيه ألواناً من تشبهات القداى وامحدثين ؛ ويعلق علا بالاستحسان 
أوبالاستهجان.. وقد يورد فى أثناء عرضه الاستطرادى شيا من النشيهات 
التقليدية » ولا غرو فإنه من أعلام امحافظين فيقول ١‏ والعرب تشبه المرأة 
بالشمس والقمر والغصن والغزال والبقرة الوحشسة والسحاءة البيضاء والدرة 
والبيضة 27. .. وشهوا عن المرأة والرجل بعين القلى أو البقّرة الوحشية 
والآتف محد السيف . والفم بالخاتم . والشعر بالءناقيد . والءئق بإيريق فضة 
والساق باخمار 29 , 

ومن النادر أن تجد لامبرد شيئاً فى الحدود والتقاسيم كقوله : والعرب 
لشبه على أر لعة أضر ب ٠‏ فأشييه مقرط » ولشييه مصيب ؛ ولشييه مقارب 
ولشده لعيدك تعتاج إلى التفسير ولايقوم بنفسه و هو أخن اكلام كو عالجه 
أَبو الفرج قدامة علاجأ موجرأ ف التحديد عل غير عادته .وأكثر من سرد 
الشواهد وتوضيح النشبيه بأ ٠‏ وعرفه أنه بشع سن شين بينهما اشتراك 
فى معان تهءء,ما. ويوصفان مما . وافتراق فى أَشياء ,تفرد كل واحد 
ممأ تصفمأ دا 

أما أيوهلال ذمد عرض النشيه عرضاً شاملا. عر فه 5 وذار وجوهه 
وأنو 3 الجيد منه . وعقد نابا لبيأن فبح اليه وعبويه . 

عرفه بأنه الوصف بأن أحد الموصوفين ,ثوب ماب الآخر بأداة 
النشبيه وقسمه إلى ثلاثة أقسام : ٠‏ 

)١(‏ تشبيه شيئين متفقين من جبة اللورن » مثل تشبيه اليلة بالليلة 
والماء بالماء . 


() الكامل جم صن م١‏ . (0) الصدر نفسه ص 56 . 
(©) المصدر نفسه ص 5# . (:) نقد الشعر م١٠‏ . 


وا 


(؟) تشبيه شيئين متفقين يعرف اتفاقهما بدليل؛ كتشبيه الجوهر بالجوهر 
والسواد بالسواد . 

(؟) تشبيه شيئين عختلفءن عنى جمعرما » كتشبيه البيان بالسحر , والمعنى 
الذى بجمعبما لطافة التدبير . 

م قسم التشبيه تقسيها آخر من حيثالصورة: واللون؛ والحسنء والحركة 
والمعنى . عرض أبو هلال للتشيه البليغ » وجمله ضر با مستقلا » وإن لم 
يسمه بهذا الاسم الاصطلاحى , وهو الذى ذف منه وجه الشبه وأداة 
النشيبه . قال : وضرب منه آخر ومنه قول امرىء القيس : 

سموت إلبا بعد مائام أهلبا سعو” حباب الماء حالا على حال 
خذف حرف النشييه 

وما هو جدير بالنظر أنه جعل بعض الاستعارات تشبييات : مع أنه 
عقد فصلا مستقلا للاستعارة وعدها من البديع . أورد فى باب النشيه 
هذا البيت للوأواء الدمثق : 
وأسبلت لو لؤ! من نرجس وسقت وردأ وعضت على العناب بالبرد 

وقال إنه شبه خمسة أشياء بخمسة أشياء(١"‏ . . . ول يذكر الخطوة التالية 
وهى استعارة لفظ المشبه به للمثنيه . وعندنا أن هذا لا غبار عذه , فان 
النشييه أصل الاستعارة . اولا أنه خصص للاستعارة باباخاصاً » وكذلك 
استشباده بسى أن نواس : 

با قر أبصرت فى مم ندب تجو بن أتراب 
ببى فيذرى الدر من نرجس وبلطم الورد يشاب 

وقول العسكرى : 


)0( الصناعتين 4 ” 


9و 


وكئوس إذا دجا الليبل دارت حت سقف مرصع باللجين 
وكأن اللملال مرأة تبر ينجل كل ليلة أصبعين 
وعكس ذلك تاماً ماذهب إليه من عد بعض النشبهات من الاستعارة , 
وهذا الذى نقله صاحب ااطراز عن أن هلال والغامى والآمدى والخفاجى 
وغيرم من علاء البيان وهم حجتان : 
الحجة الاولى قوطهم الاستعارة ليس لما آلة والتشيه له الآلة , 
فا كانت فيه آلة التشييه ظاهرة فهو تشبيه . وما ل تكن فنه ظاهرة فبو 
استعارة فقوله ١‏ زبد الاسدء لا ألة فيه فوجب كونه استعارة . 
الحجة الثانية : هو أن المفبوم من قولنا « زيد الاسد » هثل المفبوم 
سن قوانا ٠‏ لقيت اللاسد » و ١‏ أتافى أسد , فإن كأن مفبوممما واحداً فى 
البالغة فى المجازء فإذا قضينا بكون أحدمما استعارة وجب أن يكون الآخر 
كذلك من غير تفرقة بينهما . 
ولقد اعترض على مثل هذا الخلط إمام من أنه التقد فى القرن الرابع 
هو القاضى الجر جا . صاحب الوساطة ؛ فقّال : ورعا جاء ما يظنه الناس 
استعارة وهو تشسه أو مثل . فقد رأيت لءعص أهل الادب ذكر أنواعا 
من الاستعارة عد فهما قول ألى نواس : 
والحب ظبر أنت راصكبه فإذا صرفت عنانه انصرفا 
ولست أرى هذا وما أشهه استعارة » وإنما معنى البيت أن الحب مثل 
ظبر أو الحب كظبر تديره كيف شْئت إذا ملكت عناله . فهو إما ضرب 
مثل أو تشببه ثىء بشىء . 
وإنما الاستعارة مااكتنى فا بالاسم المستعار عن الاصل » و نقات 
العبارة لؤملت فى مكان غيرها . وملا كبا تقريب الشبه ومناسبة المستعار له 


ب 


المستعار منه واميتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا بوجد بينهما منافرة » ولا ينبين 
فى أحدهما إعراض عن الأخر 20 , 

والوجه الذى يقتضيه القياس فى رأى عبد القاهر , وعليه يدل كلام 
القاضى فى الوساطة ألا نطلق الاستعارة على نحو قوانا ٠‏ زند أسد وهند 
در » ولكن نقول هو تشبيه , فإذا قال , هو أسد » لم تقل استعار له اسم 
الأسد. ولكن تقول شهه بالاسد ٠‏ وتقول ف الآول إنه استعارة 
لاتتوقف فه ولا تتحاشى أليتة ٠‏ وإن قلت فى القسم الآول إنه تشيه كنت 
مصيراً من حيث تخبر عا فى نفس المتكلم وءن أصل الغرض . وإن أردت 
تمام الببان قلت : أراد أن يشبه المرأة بالغابية فاستعار لما اسعبا مبالغة . 
إنك فى القسم الأول قد عزلت الاسم الأصلى عنه واطرحته وجملته كأنه 
لين ناء سم له ء وجعات الثانى هو الواقع عليه والماناول له : فصار قصدك 
الثشيه أممرآ مطويرأ فى نفسك ء. مكنوناً فى ميرك . وليس كذلك القسم 

فى لآنك قد ص رحت فيه بالمثشيه » وذكرك له صر نحا بأى أن تنوم كونه 
من جذس المشيه .. وإذا كان الام كذلك وجب أن يفصل بين القسمين . 
فيسمى 5 أسئعارة على الا طلاق ٠‏ ويقال فى الثافن إله تشيه فأمأ لساهة 
الآول تشيها فغير نوع ولا غريب ٠‏ إلا أنه على أنك تبر عن الغرض 
وتنى عن مضمون الال , فأما أن يكون موضوع الكلام وظاهرء 
موجباً له صرصاً فلا 9 . 

وقد نتحدث أرسعلو عن الاستعارة “زو دادر ]3216 فى أكثر من هوضع 
من كتاب "الطابة م أنه حيل على ما قاله ءنهبا فى كتاب الشعر » فيقول 
( ج » باب ؛ ) النشبيه استعارة ‏ وذلك أنه قليل الاختب لاف عنب 


. (؟) راجع دلائل الإجاز ص اا وما بعدها‎ ٠. غ٠ الوساطة‎ )١( 


هة| ل 


فءند مايقول الشاعر عن رجل انطلق اللأسد يكون تشدبا وأما عندمايقول : 
انطاق هذا الاسد فكون هذا استعارة ١١‏ 

وكلام أرسطو مع هذا هو أساس ما عرف ف البلاغة الاصطلاحية ؛ 
والاستعارة أصلبا النششه ٠‏ أو "ا شول علياء البلاغة الع بية : الاستعارة 
بجاز علاقته ا مشامهة »واسكن ضياء الدين أباالفتح بن اللأثير وهو بعد صاحب 
أأصنا عن لا يكاد شرق بس الشيهوالاستءارة 3 فجعارمأ جساً واحداً لعل 
أن يمل المجاز قسمين أومما توسع فى الكلام وثانهما التشييه . ثم يبحمل 
النشبيه ضر بين أحدهما النشيه التام » وثانهما التشبيه انحذوف . فالنشييه 
أأتاه ,أن 5 17 المشديه 0 والنشيه الخذوف أن ذكر المشيه دون المثسيه به 
و على استعارة 3 وهذا الام وصح للغرف بذئه واد النشيه النام 3 
وإلا فكلاهما يجوز أن يطلق عليه امم التشبيه . و>جوز أن يطاق عليه اسم 
الاستعارة لاشترا كما فى الممى ١١‏ 

وذكرها أيضاً الجاحظ وعرفا بأنهبا تسمية الثىء باسم غيره إذا 
قم مقامه سس . 

وكا عد ابن المعتز الاستعارة أول البديع فكذلك جلما أبوهلال أول 
أبوابه ‏ وجار اهما ان رشيق القيروانى فى ذلك فقال : الاستعارة أفضل 
الى" زوأ اول ل أبواب البديع, 0 ولميس ف حلى || شعر أعذب منهأ 40), 

وظلت الاستعارة كذلك حتى ميزها المتأخرون . وجعلوها 2 موضعبا 
من عم 1 بان دين أستواء ء التقاسيم واستقرارها . 

ونحن نرى أن الاستعارة من عا سن الكلام لاشك , ولكنا ليست 


أ ممم سياه 


00 النقد المرحى +٠‏ . (؟) الثل السائر »١٠‏ . 


(ع) البيان والتيين جح ص ١١١‏ . (ه؛) العمدة ج اص ٠م1.‏ 


١6ه‎ - 


حسنا بديعياً فى الوسع الاستغناء عنه » وفى استطاعتنا أن نعد ضروب 
اللتحسين اللفقلى والمءنوى 5 حدها علاء الإلاغة ووضوا فذنونما ضربا من 
اترف البياى» الذى يسع الآاديب أن ينساه ويب الآدب بعد ذلك » وقد 
اجتمعت فيه شروط الجودة والإبداع , ولست كذلك الاستعارة » بل هى 
من أهم أركان الشعر وعنصر من العناصر الاصيلة فيه » فليس يسع الأاديب 
أن يستغنى عنها » إذ كانت دزية معانى الشعر أنها مصبوبة فى قالب خيالى , 
والاستعارة هى الوسيلة اللغوية الوحدة لت<قيق هذا المنصر الخيالى؛ فكيف 
عد ابن المءئز الآاديب الشاعر الاستعارة يديعأ ؟ أو كيف عدها ترفاً ؟ وكيف 
جاراه فى هذا المضمار أبو هلال على غير هدى ؟ 

والعجيب أن العسكرى يفطن إلى أن التشبيه ليس من البديع؛ فيجمله بابا 
مستقلا من أبواب البلاغة » م يصر على أن بجعل الاستعارة أول أبواب 
البديع » مع قرب أحدهما من الآخر , ومع أنه جمل بعض الاستعارات 
تشيها » وبعض التشبهات استعارة . والاستعارة مننزعبا النشبيه لا حالة 
بالإجماع الذى لا بجحد ولا ينقده عقل ولا ذوق ولا اطلاع . 

ائن كان ابن المعتز أخطأ لقد كان له عذره فى هذا الأ » فد كان 
يكتب فى أمثال هذه الموضوعات للمرة الأولى بحا بكراً . وكان بينه 
وبين أبى هلال قرن من الزمان ينيح إعادة النظر ذما سبق إليه الومم . 

ولانن المعتز عذر آخر ذلك أنه ألحق الاستعارة وأصلبا الاشييه بالبديع 
فكأن خطأه فى أحدهما جر خطأه فى الآخر ‏ ذإذا كان المسكرى قد فطن 
إلى أن النشبيه ليس ديعا . وليس من ترف البيانى » فأثىله أن يمد 
الاستعارة ( وأساسبا التشيه ) بديعاً ؟ 

أما الكناية فإن السكرى قد عقد بابين مر البديع سيى أولهما 


0 


(الممائلة ) »١(‏ وسهى الآخر ( الكناية والتعريض )2؟ وما أورد فى تعريف. 

الممائلة ينطبق على ما حد به المتأخرون الكناءة , قال : الممائلة أن بريد 

المتكلم العبارة فْأق بلفظة تكون موضوعة لعنى آخرء إلا أنه ينىء إذا 

أورده عن المعنى الذى أراده » كقوهم : فلان نق الثوب بريدون لا عيب 

فهء وليس موضوع تقاء الثوب البراء من العيوب» وإما استعمل فيه تمثيلا: 

قال امو القيس : 

ثاب بى عوف طبار نقيّة وأوجهم غر المشاهد غر"ان 20 
ويقولون : فلان أوسع من أبيه ثوب ( أى أكثر منه معروفا ) وفلان 

خمر الرداء © ( إذا كان كثير المعمروف ) قال كثير : 

غمر الرداء إذا تسم ضاءمكا غلقت لضحكته رقاب المال 


وفى الفصل الثانى عشر من البديع « الكناءة والتعريض » قال : هو أن 
بكنى عن الثىء ويعرض به » ولا يصرح . على حسب ما عماوا باللحن 

)0 الصناعتين 8ع:” . 6 الهناعتين .كي . 

(©) هكذا فى الأصول , وفى ديوانه : 

ناب بنى عوف طبارى نمية وأوجههم عند الشاهد غران 

قال أبوعلى : عران مثل سودان وحمران ؛ والأغى الأبيض ( هامش الصناعتين. 
0؟ طبعة الاستانة ) . 

(غ) الغمر بالفتح : السخى الكثير العطاء . وإنا قال : غُمر الرداء ٠‏ لأنه 
أراد بقوله سخى الرجال ؛ والعرب تفعل هذا فتقول : فدى لك ردانى » وفدى لك 
إزارى » ويريدون بذلك أبداتهم . وقال الأصمنى : إذا قالت العرب الثوب والإزار 
فإنهم يريدون البدن ؛ وأنشد : 


. 50 ع 0 7 . 8 00 و" ر.ء. 
الا للع انا قعص ار ولا فدى لك من احى ثمة إزارى 


و١‏ ل 


والتورية عن الثىء 7 فدل العنيرى إذ لعث إلى فو مه إصرراه شوك وصراة 
رمل و<نظلة 2 يريك جاء تم الو حنؤالة ىَْ عدد كثير كدير الوك وق 
كتاب الله عز وجل ( أو جاء أ<د م من الغائط أو لامسام النساء) 
فالغائط كناية عن الحاجة , وملامسة النساء كناية عن الماع . وقوله تعالى 
( وفرش مرفوعة ) كنابة عن النساء 

ومن التعر نض الجيد هأ كتب 4 رق ن 200 دة إلى أ لأمون : أما لول 
فقد استشفع فى فلان إلى أمير المؤمنين » ليتعاول فى إلحاقه بنظرائه من 
المرتزقين فم برتزقون 3 وأعلءته أن أمير أ منين لم يجعلنى 2 ىاتب 
المتشفع بم . وق ابتدائه .ذلك تعدى طاعته : والسلام . فوقع فى 
كتابه 0 وقد عر ذنا تصر حك له 4 وتعراضاك بنفسك : واجيناك إلهما 0 
واوقفناك علمهما 6" . 


ولءلك رأيت اخلط بين الممائة والكناءة والتعريض ؛ وقد فعان لهذ! 
الخلط ضياء الدن بن الاثر وحاول أن يفصل بن الكناية والتمروضص 
ه وقد تكلم علاء البيان فيه . فو جدتهم قد اعلوا الكناية التعريض ء وم 
بشرقوا بينهما » ولا حدوا كلا منهما بحد يفصله عن صاحيه . بل أوردوا 
لما أمثلة من النظم والنثرء وأدخلوا أحدها فى الآخر : ذذاكروا تلكناءة 
أمثلة من التغريض والتعريض أمثلة من الكناية » من فعل ذلك الفابى 
وان نان الخفاجى والسكرى١"‏ . . . 0 عندى فى ذلك أن الكناءة 
إذا أوردت بجاذما جاناً حدق وياد وجاد حملا عل الحانيين معأ . 
ألا ترى أن اللمس فى قوله تعالى «أه لاست يجوز حمله عل 
الحقيقة والجاز, وكل منهما يصمح نه المعنى ولا تختل . فاللمس مصاكة الجسد 


)0 المثل السار ”م . 


 ١ةمدل‎ 


للجسد , أوالمراد باللمس اجماع وذلك مجاز فيه وهو الكنابة » وكل موضع 
ترد فبه الكناءة فإنه يتجاذيه جاناً حقيقة وبجازء ويجوز حمله على كلهم 
معا © , عل أنه إذا صح فى بعض الكناءات الل على الحقيقة والمجاز . 
فاننا لا نراه كيدا فى كل أقساما ٠‏ وكف كن الل على الحقيقة فى كناءة 

النسبة فى مثل قولحم ( المجدبين ثوبيه ) ؟ 

أما التعريض ه فب اللفظ الدال على الثىء من طريق المفبوم لا بالوضع 
الحقيق , ولا المجازى ؛ فإنك إذا قلت إن تتوقع صلته بغير طلب : وألله 
إفى تاج وليس فى بدى ثشىء وأنا عريان واللبرد قد آذانى . فإن هذا 
وأشباهه تعريض بالطلب . وليس هذا اللفظ موضوعا فى مقابلة الطلب 
هه ولا يجار أ 2 6 

وقد لخص العاوى الفروق بين الكناءة والتعريض فى ثلاثة أمور : 

() أن الكناءة واقعة فى المجاز معدودة منه » لاف التعريض فلا يمن 
مه وذلاك من أجل كون التور بض مغرو مأ من جب ار نه 5 2 تعلق له 

(«) أن الكناية كا تمع فى المفرد 2 , فد تكون واقعة فى المركب 
غلاف التعريض: فإنه لاموقع له فى باب اللفظ المفرد . 

() أن اتميس الو من الكناءة . لآن دلالة الكناية مدلول علبا 
من جبة اللفظ اق يهاز ٠‏ خلاتف التعراض فاء ا دلالته من جبة 
ألقر بنة والإشارة ©) 

)0( الثل اإلسائر وريم . (؟) الصدر ققسه .رم . 

(©) منأمثلة وقوع الكناية فالمفردقولالله تعالى (إن هذا أخىله نسع ونسعون 
أعحة ولى نعحة واحدة ..) فقدكى بالنمحة عن الرأة .. (4) الطراز ج ١‏ ص ؤلرم 


ن اخر 


داوؤة) ب 


)0( وعم ا المعانى : كان نشاط العسكرى ف مباحثه الاصطلاحية ضتيلا؛ 
وكان عبد القاهر أول من فصل مسائله تفصيلا فى ( دلائل الإيحاز ): .وقد 
عا أنو هلال من موضوعات عل المعانى اب الاجاز د والإطناب والمساواة 
عالجه علاجاً شافا اوم زد البلاغيون الذين أتوا بعده ده على ماف المسكرى 
شيئاً فى هذا الباب » اللهم إلا تفصيل ضروب الإطناب » التى ذكر المسكرى 
منها صراحة التكرير : وذكر الخاص بعد العام بالمثال . وذكر من أنواعه 
الى عددها المتأخرون الإيغال"'' والاعتراض”'؟, والتكميل والتتمء'" , 





)١(‏ الإبشال : هو أن بستوفى معنى الكلام قبل الللوغ إلى مقطعه ثم يألى 
بالمقطع فيزيد معنى آخر يزيد به وشوحاً وشرحاً وتوكداً وحسناً. مثلقول ذى الرمة: 
قف العيس فى أطلال مة فاسأل رسوما كأخلاق الرداء الساسل 

ف كلامه بالرداء , ثم قال المسلسل فزاد به شيئاً ثم قال ؛ 
أظن الى يحدى عليك سؤالها دموعا كتبذر الخان المفصل 
قم كلامه بالجانء ثم قال المفصل فزاد شيئاً . وكقول الأعثى : 
اكناطح صخرة نوما ايوهنها ‏ فل يضرها وأوصى قرنه الوعل 
فم كلامه بيضرها . فلما احتاج إلى القافية قال ( وأومى قرنه الوعل ) فزاد معنى . 
(؟) الاعتراض : هو اعتراض كلام فى كلام م يلم ثم برجع إليه فيتمه كقود 
الناغة اهدي : 
ألا زعمت بنو سعد بأنى 2 ألا كذبوا حير السن فان 
ز(ع) التتمم والتكيل هو أن توق المعنى حظه من الخودة وتعطيه نصديه من 
الصحة ثم لاتفادر معنى كو ن فه عامه إلا تورده أولفظأ يكون فيه توكده الانذكره 
كقوله تعالى ( من عمل صالحاً من ذكر أو أن وهو مؤمن فلنحينه حياة طببة ) 
فبقوله ( وهو مؤمن ) تيم المعنى » ومثل قول مرو بن براق : 
فلا تأمنن الدهى حرا ظامته الل مظلوم كرب بنائم ‏ حك 


ءات سلسم 


ذكرها فى أنواع البديع » وهو يّصد سس غير شك أن هذه تفيد الكلام 

حسناً وتزيد البيان جمالا . 

وأكبر الظن أنه لم يعالجه أحد قبله من تكلم فى النقد » وإن كن النحاة قد 

تكلموا فى إيحاز الحذف وأنواع الهذوف فى أبواب متفرقة من انحو . 
عرف أبو هلال إبجحاز القصر بأنه تقليل الألفاظ وتكثير الممانى 

ووازن سس 50 القرآن ف قوله تعالى 0 ولك فى القصاص حياة 4 


ليم 


وقول العرب «١‏ القتل أنق للقتل » 2١١‏ وهو أثر من آثار مذهب الماكامين 





ح فقوله (كريم) تنمم. وقد جعل العسكرى التتمم والتكريل شيئاً واحد وقالغيره: 
التتهم هو أن يون فى كلام لايوهم خلاف المقصود ,فضلة مثل مفعول أوحال ما ليس 
عملة مستقلة ولا ركنن كلام » وهذه الفخلة تفيد ذكتة كالمالفة فى قوله تعالى 
( وبطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويثما وأسيراً ) « أى مع حبه » والضمير للطعام 
أى مع اشتهائه والحاجة إليه . وعندمم أن التكميل هو الاحتراس وهو أن يؤنى فى 
كلام يوم خلاف المقصود بما يدفع هذا الإهام كوك العام 
فسق ديارك غير مفسدهأ صوب الربييع ودعة عهحمى 

فلها كان المطرقد يثولإلى خرابالديار وقسادها أفى بقوله (غيرمةسدها) دفماً اذلك . 

)١(‏ قال أبوهلال: ويتبين فضل هذا الكلام إذا قرنته عا جاء عن العرب فىمعناه 
وهوقوطم (القتل أن للقتل) فصارلفظ القرآن فوق هذا القول ازيادته عليه فى الفائدة, 
وهوإبانة العدللذ كرالقصاص ؛ وذكر العوض المرغوب فهه لذ كر الحماة ٠‏ واستدعاء 
الرغبة والرهبة لحم الله به ولإبجازه ف العبارة» فإن الندى هو نظير قوهم القتل أنفى 
للقتل إعا هو (القصاص حياة) وهذا أقل حروفا منذلك ٠‏ ولبعده منالكلفة بالتكرير 
وهوقولم:القتل أن للقتل؛ ولفظ القرآن برىءمنذلك؛ ومحسنالتأليف وشدة التلاؤم 
الدرك بالحسء لأن الخروج منالفاء إلىاللام أعدل منالخروح مناللام إلى الهمزة . 


١‏ 0 هك 
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والقائلين فى إيجاز القرآن . ولعل ما عرض أبو هلال فى هذا الباب من 
النصوص الث رآنية . وعلاجه ما فيها من الإبجاز , وبيان بلاغتها فى العبارة 
والدلالة ؛ أم النواحى الى عابم مها [يجاز القرآن فى كلام مستقيم مفصل فى 
كتاب الصناعتين ؛ على أنه مع ذلك ل يقصر الكلام فى آى الكتابالكريم , 
بل إنه أورد إلى جا نبا كثيراً من موجز القفول ف الحديث الشر يف 
كلام العرى منظو مه وماجوره . 

"م عرض (عد ذلك للقسم الشانى وهو إيحاز الحذف فذكر أنواعه 8 
ولاتر أل هذه الانواع ععورله0 امقس بم إلى اليوم قَْ أنواب البلاغة الاصطلاحية 
وهذه الانواع : : 

1١)‏ ولق أاضاف وإقامة المضاف إلنه مكانه 3 ونجعل الفعل له 
كقوله تعالى ( واسأل القرية ) أى أهلباء وقوله تعالى ( وأشربوا فى قاوهم 
العجل ) أى حبه . وقو له عر وجل (الحج أشبر معلومات) أى وقت الحج . . 
وقال المتبخل المذلى : 


يمثى بانلا حانوت اخصسر من | رس الصراصرة القطاط )١(‏ 
لوق صاحب حانوت 34 فأقام الحانوت مامه . وقال الشاعر 8 
هم بجاس” صبب السّبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها 


يعنى أهل الجلس 

(؟) وقوع الفعل على شيئين وهو لاحدهما ويضمر الآخر فعله » وهو 
قول الله تعالى ( ذأجمعوا أمسك وشركاءم ) معئاه وادعوا شركاءم , وكذلك 
هو فى مصدف عبد الله بن مسعود . وقال الشاعر : 


() ار صر أصر م6 مم حدم دن العدم لافعدحون فلذلك جعايهم حرسا 2 
والقطط : شعر الي لقره ولجعده 6 وشل الصراصرة تبط الشام . 


اسسماء * 1 دم 


تراه كأرن الله يجدع أنفه وعيثيه إن" مولاه ثان له وَف” 

أى ويفقا عيننه 06 وقول الآخر: 
إذا ما الغانيات برزان نوما وزجّئن الحمواجب والعيونا 

العيون لا تزجج ء وإنما أراد وكلن العيون . 

(") أن يأ الكلام على أن له جواباً » فيحذف الجواب اختصاراً : 
لعلم الخاطب كقوله عز وجل ( ولو أن قرآ نا سيرت به الجبال أو قطعت به 
الأرض أوكم به الموتى ؛ بللته الآ مجميعا ) أراد لكان هذا القرآن خذف. 
وقوله تعالى ر ولولا فضل الله علي و رحمته وأن الله رءوف رحيم ) أراد 
لعذ بم . وقول الشاعر : 
فأقسم لو ثشىء أتانا رسوله سواك ولكن م جد اك مدفما 

أى ارددناه . . 

(؛) حذف الكلمة والكامتين » كقوله تعالى ( وأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد عانم ) أى : فيقَال هم . وقوله تعالى ( وقضى ربك 
ألا تعيدوا إلا إناه وبالوالدين إحساناً ) أى : ووصى بالوالدين إحسانا . 
وقال العر : 

فإن المنية مر خشها فسوف تصادفه أثايا 

أى : أنا ذهب . 

(ه) ومنها القسم بلاجوابء كقو له تعالى (ق» والقرآن المجيد؛ بل محبوا) 
معناه والله أعل : فق » والقرآن امجيد لتبعثن ! . 

() ومن الحذف إسقّاط (لا) من الكلام فى مثل قوله تعالى ( يبين الله 
لك أن تضلوا ) أى : لثلا تضلوا . وقوله تعالى ( أن تحبط أعبالكم ) أى : 
ثلا تبط أعمالكم . وقال امرؤ القيس : 


اي 0 كك 


فقلت بين الله أرح قاعداً ولوقطعوا رأسى لديك وأوصالى 

أى : لا أرح قاعدا . 

609 ومن الحذف إضار غير مذكور . كموله تعالى ( حتى توارت. 
بالحجاب ) يعنى الشمس بدأت ف المغيب . وقوله تعالى ( ما ترك على ظبر هأ 
من دابة ) يعنى على ظبر الآرض . وقوله ( قأثرن به نقعا ) أى بالوادى . 

وقال أميد : 
حتّى إذا ألقت سا فى كافر وأجن عورات الثغور ظلاما(1) 

يعنى الشمس تدأب ف المغيب . 

(4) وضرب منه آخر دل يسمه أبو هلال وهو الذى يمكن أن يسمى 
رع الخافض » ومثل له بقوله تعالى ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ؛ 
أى من قومه . 

(و) وضربمنه أن بحذف الثىء أولا ثم يذكر آخراًكقول اللهتعالى 
فى أول سورة الرحمن ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) وذكر قبل ذ 
الإنسان ولم يذكر الجان ثم ذكره . ومثله قول المثقف : 

فا أدرى إذا منت“ أرضاً أريد الخير ألما يليى 
أألخير الذى أنا أبتغه أم الشر” الذى هو يبتغينى 

فكنى عن الشر قبل ذكره ثم ذكره . 

وأكثز هذه التقاسى يا رأينا مستق من ثقافة الرجل اانحوية » وقد 

)١(‏ الكافر: الايل » وأجن : أظل » والثغور : كل فرجة فى جبل أو بطن واد 
أو طريق مسلوك . قال ابن السكيت : إن لبيداً رق هذا المعنى من قول أعلية 


ان صعيرة الازنى يصف الظلم والنعامة ورواحهما إلى سضها عند غروب اأشمس 
فتذكرا تقلا رشمداً بعدما ألقت ذكاء ينها فى: كافر 


.يم د 


عر بعضمأ قٌْ أيواب من انحو متفر قه ( ولكن العسكرى استطاع أن 
بنظمها وأن جمع شملبا » وأخذها عنه علماء البلاغة وشراحبا فها بعد . 
| م انتقل إلى الطرف الشافى وهو الإطناب فعالجه بما عالجح به الإياذ 
فأرود حجة أحابه بأن الماطق إنما هو بيان .. . الخ 

ول يعرض من أنواع الإطناب الاصطلاحية سوى التكرير والإتباع 
بقصد التوكيد . وذكر الخاص بعد العام , وإن لم يسمه بهذا الاسم ولكنه 
ملل له ول حسان بن يات : 


إن سس الشباب وانشعر 


فالشعر الاسود داخل فى شرخ الشباب » وكذلك قول ألى تام : 


الس 2 .ود مالم يعاض كان جنونا 


رب خفض تحت السرى وغناء من عنأءه ونضرة من شحوب 

الغناء داخل فى الخفض والعناء داخل فى السرى ... وما هو أجل من 
هذا كله قول الله عر وجل ( إن الله بأم بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذى القرلى وينهى عن الفحشاء وال منكر والبغى ) فالإحسان داخل فى العدل , 
وإيتاء ذى القَرب؛ داخل فى الإحسان » والفحشاء داخل ف المدكر : والبغى 
داخل ف الفحشاء . 

تكلم أبوهلال عن الحد الوسط وهو المساواة وعرفبا بأن تكون المعانى 
شد رالالفاظ والالفاظ بقدرالمعانى لا.زيد بعض عن بعض ؛ وهوا ذهب 
المتوسط بين الإبجحاز والإطناب » وإليه أشار القائل بقوله , كأن ألفاظه 
قوالب لمعانيه , أى لانزيد بعضبا عن بعض , ما فى القرآن من ذلك قوله 
عز وجل ( حور مقصورات ف الخيام ) وقوله تعالى ( ودوا لو تدهن 
فبدهنون ) وفى الحديث قوله صلى الله عليه وس ١‏ لاتزال أمتى مخير 
مالم اتر الامانة مغنما والزكاة مغرماً ) ٠‏ وم يستطع أحد من العلساء 





لسدا جح" ات 


أن بزيد على ما قال أبو هلال فى المساواة شيا . 
ولعل أبا هلال كان أول من تكلم من عداء البلاغة فى الفرق بين 
الإطناب والتطويل : ولهذا كان من الخطأ أن ينسب العلوىئ فى الطراز ١7‏ 
إلى أى هلال ما لين من رأنه » فيدعى أنه لايفرق بينهما فى قوله : وأما 
التفرقة بينه ( الإطناب ) وبين التطويل فاعم أن علماء ايان لم فى ذلك 
مذهان : المذهب الأول أن الإطناب هو التطويل ٠‏ وهذأ هو أنحى عن 
أىهلال العسكرى » وعن لغامى أيضا ٠‏ وقالا إن كتب الفتوح والتقاليد 
كبا ينبشى أن تكو ن مطولة كثيرة الإاطناب , لأنها مما يقرأ على عواءالناس . 
لافتقارها إلى البيان ‏ فكلامهما يقضى ب أنه لاتفرقة بين الإإطناب والتطويل . 
وهذا الذى ذكره العاوى منقول عن المثل الساء ر لان الأثر مع عدم 
الدقة و التقل! ذلك أن انا لاثير برىأن علباء البيان قد اختلفوا فىالإطناب» 
فنهم من ألحقّه بالتطويل الذى هوضد الإجاز : وهو عنده قسم غيره فأخط 
من حيث لابدرى كأى هلال السكرى والغائى حتى إنه قال إن كتب 
الفتوح وما بحرى مجراها ما يقرأ على عوام الناس ينبغى أن تكون مطولة 
مطنيا فها 299 . 
والذى صرح به أبو هلال أن العبارة عن المعنى بكلام طويل لافائدة 
فى طوله ويمكن أن يعبر عنه باقصر منه معيب ومثل له بقول النابغة : 
بيت آيأت لما فعرقها لستة أعوام وذا العام سابع 





كان ينبغى أن يقول لسبعة أعوام ويتم اليت بكلام آخر يكون فيه. 
فائدة 2 فعيجز عن ذلك خكهغا اأبيت مأ لاو جه له 0 


)0( الطراز ج ؟ اجن ١؟»*"‏ )م( المثل السائر مس 
(؟) انظر العناعتين : ه” ( طبعة الاستانة ( 


.جد 





وأنت ترى أن هذا القول ينسبه ابن الآثير إلى الغانمى وحده ( فالضمير 
لللفرد وهو يعود على أقرب مذكور) وأخذ العبارة صاحب الطراز فسواها 
وجعلبا ( وقالا ) ونسب إلى الرجل رأيا لم يقل به ! 

أما ربط أجزاء الكلام بعضبا ببعض , وهو الذى سماه المسمحكرى 
الفصل والوصل , كأ سماه غيره وعد معرفته البلاغة كلبا » فقد نقل ما أورد 
غيره فيه » وبين ضر ورة معرفة مواض عكل منهما للكاتب والخطيب والشاعر, 
وعالجه علاجا أدبا لا أثر فيه لتنظى ولا تقسيّ » ولا اهام بتحديد 
ولا تعريف . 

ونا الباب كله >ذير من الخلط وبيان. لوسيلة اتقاء هذا الخلط . 
ولكننا أستط بع أن نستخلص من ثناءا كلامه بعض المقايس البلاغية الى 
استضاء ما أو فىتا ليفهم ف البلاغة» وجعاوا لها الآلقاب والمصطلحات . 

فن ذلك قوا ل أكثم بن صينى لكتايه إذا كاتبوا ملوك الجاهلية , افصلوا 
بين منقضى كل معنى » وصوا إذا كان الكلام معجو نأ بعضة ببعض(11أ, 

قول الخارث بن شمر الغسانى لكاتبه المرقش « إذا نزع بك الكلام إلى 
الابتداء معنى غير ماأنت فيه فافصل بينه وبين تبعيته من الالفاظ , فانك إن 
مذقت ألفاظك بغير ما بحسن أن تمذق نفرت قوب عن وعها » وملته 
الآاسا ماع » واستثقلته الرواة » وكان «زرججمهر يقول : , إذا مدحت رجلا 
وجوت آخر فاجعل بيناأقولين فصلا؛ حتى 07 من ألحجاء » كا تفعل 
فىكتبك إذا استأنفت القول . وأ كلت ماسلف من اللفظ , فالفصل بين 
منقضى كل معنى , والفصل إذا :زع الكاتب الكلام إلى الا بتداء عمنى غير 
ما هو فيه » والفصل بين المديح والحجاء . وعند استثناف القول . .كل هذا 


)0( الصناءتين »ع 


من المقايس الصحيحة الى اعتمد عليا وأخنذ ا مقننو البلاغة : أليسوا 
شولون : إن التباين التام بالاختلاف بين الملتين خبراً وإنشاء » أو بألا 
تكون بينهما مناسبة مابوجب الفصل ؟ وهذا الذى مماه علباء البلاغة بعد 
أبى هلال كال الانقطاع » وإن لم يضع له أبو هلال اسما ؟ 

5 أليس وصل أجزاء الكلام بعضها ببعض إذا كان معجوناً بعضه 
بعض فى عبارة أ كثم بن صيق هو الذى قرره البلاغيون فم بعد من 
وجوب الوصل إذا قصد إشراك ا+لتين فى الحكم الإعراب . أو إذا اتفقتا 


خبرا وإنشاء وكانت بينهما مناسبة تامة » ول يكن هناك سبب يقتضى الفصل ؟ 


(؟) وعل البديع : كان أول من ألف فيه عبد ألله بن المعتز وجمع فى 





م لسفه ما وقع من ضر وب سين اكلام فى كتاى الله وحديث الرسول 
وكلام بلغاء العرب » وأطلق على كل ضرب هنها اسم خاصاً , ولكنه لى بحدد 
معانى بعضبا 5 حد معان بعضبا الآخر ء فيو فى بعضبا يكت بأن يفيض فى 
القثيل » أما العسكرى المولع بالتقسيم والقول فى الحدود فبو الذى أوضهبا. 
وحدد معالمها : وعرف كل ضرب منها التعر يف الذى, أخذه من جاء بعده 
من كتب فى البلاغة » و لايزال أ كثر هذه التعاريف عمدة البلاغة إلى البوم . 

جعل ابن المعتز البديع خمسة أضرب هى الاستعارة. والتجنيسء والمطابقة, 
ورد أياز الكلام على ماتقدمها . والمذهب الكلاتى . وحدد بعضبا تحديدا 
غير كاف . واقتصر فى بعضها على المعنى اللغوى ول يزد شيئا » وف الباق 
اقتصر على العثيل , فيقول : 

الباب الاول من البديع هو الاستعارة قال الله تعالى ( هو الذى أنزل 
عليك الكتاب منه آبات محكات هن أم الكتاب ) وقال ( واخفض لما 
جناح الذل من الرحمة ) وقال ( واشتعل الرأس شيا ) وقال ( أو يأتهم 


ا 0 


عذاب يوم عقي ) وقال ( وأية هم الليل نسلخ منه النهار”"؟ ). . . ولابورد 
فى تعريفها شيئًا إلا كاة عارضة فى المقدمة : من الكلام البليغ قو لالله تعالى 
١‏ وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكي ) ومن الشعر البديع قوله : 
والصيم بالكوكب الدرى منحور 

وإما هو استعارة الكلمة لثىء لم يعرف بها من شىء قد عرف بها 7") 

الباب الثانى من البديع وهو التجئيس : وهو أن تجىء الكلمة تجانس 
أخرى فى بدت شعر وكلام . بجانستها لها أن تشبهها فى تأليف حروفا على 
سبل الى ألف الاحمى كتاب الاجناس علبا 9©) 5 يتكلم قُْ 
انواع التجنيس . 

الباب الثالث من البديع وهو المطابقة . قال الخليل رحمه الله : يقال 
طابقت بين الشيئين إذا جمءن,ما على حذو واحد . وكذلك قال أو سعيك : 
القائل لصاحبه : أتينلك لنسلك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا فى ضيق الكتان , 
فد طابق بين السعة والضيق فى هذا الخطاب © . 

لباب الرايع من البديع هو رد أعاز الكلام على ما تقدمبا » وهذا 
تسم إلى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ من هذا الباب ما يوافق آخر كللة فيه آخر كلة فى نصفه الأول 
دشل قول الشاعر : 


(؟) ومنه ما يوافق آخر كللة منه أول كلمة فى نصفه الآول كقوله : 
سريع إلى ابن العم يشم عرضه وليس إلى داعي الندى بسريع 


() ومنه ما يوافق آخر كلية فيه بعض ما فيه كقول الشاعر : 


() البديع و . (كم) ص7( . (ع) ص وه . (4)ص إلا. 





28.م د 


عصد بى سليم أقصد “نه سسيام الموت وهى له سهأم” له 

الياب الخامس من البديع وهو مذهب ع_اه عمرو اجاحظ المذهب 
الكلاى ( وهذأ بأب مأ أعل أى وججودت 06 القرآن ميه شد ٠‏ وهو السب 
إلى التكاف » تعالى الله عن ذلك علواً كيرا 29 . 

وهذه أيواب البديع الخخسة الى حصر ابن المعتز القول فيها » ورأى أنه 
كل ها 5 ّ أضاف إلا غير هأ سى| مأ ) لعضص محاسن الكلام والشعر ا 
وا سلمأ لا بليعى للعالم أن لداع الإحاطة سأ 3 حى درأ من شدوذ لعضبأ 
عن عليه وذكه 3 وأحيننا لذلاك أن كز فوائد كتاءنا للمتأد بين 2 ويعلم 
الناظر أأنا اقتصرنا بالبديع على الفنون الخفسة اختياراً من غير جبل بمحاسن 
الكلام ولا ضيق ف المعرفة 3 شن أحب أن يفتدى با وشتصر عل تلك 
اخدنية فلمفعل ؛ وه أضاف هو هذه المحامسن أو غير ها شد إلى اليدر وم 
بأت غير رأنا ذله اخشاره''".. وهذه انحاسن فى : الااتفات 3 الاعتراض 0 
الرجوع ؛ حسن الخروج : تأكيد المدح » تجاهل العارف » الحزل يراد به 
الجد . حمسن التضمين » التعريض والكناية » الإفراط فى الصفة » حسن 
النشيه 4 لزوم ما لا يلزم ؛ سان الابتداء . 

وكان قدامة بن جعفر معاصراً لعيد الله بن المعيز , جمع فى كتايه ( نقد 
الشعر ) طائفة من ا محسنات البديعية » ولكنه لم يذكرها على أنها بديع ؛ 
ولا در سم البديع , بل ذو هذه المحسنات عل أنها لعوت الشعر وحاسن 
له منهأ مأ هو لعثت للوزن كالترصيع » وما هو لعك للقوافى كالتصريع 5 
وما يتصل بالمعانى كالغلو 3 والنشسه ( وصعة التقسيم , وحعة التفسير , وكده 


المقالة 5 والتتميم » والمالغة 5 والتكافوٌ «( والالتفات 5 والاشارة : 


() الدع ص58  .‏ (5) ص 1١١‏ . (9) ص ه١١ا1.‏ 


الوم د 


والإارداف ؛ والعَدّل » وما هو نعت للفظ والمعنى كالمطابق , واجانس » 
وما هو نءت للقوافى كالتوشيم , والإيغال . 

وجاء أبو هلال وهو رجل الصناعة الولوع بها . وبتحلية الادب 
بفنونبهاء فاقتس كعادته من كلام ابن المعتز الذى ساف ماجعله مقدمة هذه 
الفنون » قال : هذه أنواع البديع التى ادعى من لاروية له؛ ولا رواية عنده 
أن ا محدئين ا بتكر وها ء وأن القدماء لم يعرفوها , وذلك لمأ أراد أن يفخم 
أم انحدئين , لآن هذا النوع من الكلام إذا سل من التكلف وبرىء من 
العسوب كان فى غابءة من الحسن ونماية الجودة . 

جمع أبو هلال فى الباب التاسع من الصناعتين محسنات البديع ججعلبا 
خمسرة و ولا نين حسئاً ؛ “م اتفق له بعد تحر برها محسن جديد »2 وقد قرر أنه 
ابتكر من هذه امحسنات الخسة والثلاثين ستة حسنات عدا هذا الجديد الذى 
اهتدى !ليه » وعلىهذا فإنه يكون قد أخذ مما أحصاه السابقون تسعة وعشر بن 
سنا » واسيط بنفسه المحسنات السبعة الآائة : ظ 

: التشطير‎ )١( 

وهو أن يتوازن المصراعان والجزآن وتتعادل أقسامبا مع قيام كا 


0 





دنهما بنفسه : واستغنائه عن صاحيه » مثاله من النثر قول بعضهم : من عتتب 
على ال مان طالت معتيته » ومن رضى عن الزمان طابت معيشته . وقول 
الآخر: الجود خيرمن البخل , والمنع خيرمن المطل. وقول الآخر: رأس 
المداراة : ترك المماراة . فالجوآن من هذه الفصول متوازنا الالفاظ 
والآبنية . وهثاله من المنظوم قول أوس بن حجر : 
فتحدرم عبس إلينا وعاص وترفعنا بكر إل5 وتغلب 
ونلاحظ. هنا ملاحظتين إحداهما أن النشطير ليس ببعيد عن الازدواج 


١ع‏ د 


وه رأن تكون الفواصل على زئة واحدة؛ إلا فى قيام كل فاصلة من الفاصلتين 
نفسبا واستذناءكل منهما عن صاحبتها . والملاحظة الثانة أن المثال الثالث 
الذى أن به لاينطبق عليه شر طه الذى أورده فى التشطير من استغناء كل 
فاصلة عن صاحبتها , الليم إلا أن يكون فى النسخة الى بين أبدينا تق ص أدى 
إلى حذف بقية المثال» فإن , ترك المداراة » تام الملة وخبر المبتدأ ورأس 
المداراة , فلا استغناء لواحدة عن الآخرى ء أما سائر اللأمثلة فيتطيق علبأ 
التعر يف صهيحا , وعند البلاغيين بعد ألىهلال أن التشطيرضرب منالسجع 
من غير اشتراط التوازن . فقد قبل إن : السجع غير مختص |أأنثر وأنه قد 


بكون ف الشعر مثل قول ألفى تام : 


بل به رشدى وأثرت به بدى وفاض ءه تمدى وأورى به زندى 
وكذلك قول المخساء: : 
حائى الحقيقة محمود اللليقة مهدى” الطريقة نفاع وضرار 


وقول الآخر : 
ومكارم أوليتها متورعا وجرام ألغيتبا متبر عأ 
ومن السجع على هذا القول - أى القول بعدم اختصاصه بالثر ‏ 
التشطير وهو جعل كل من شطرى البيت سجعة مخالفة لاختبا كقول أبىتمام : 


نك بير معنهم بالله منتقم لله م تقب قَّ الله مر لغب 
فالشطر الاول يمعة مبفية على الم » والثانية ججعة مبنية على الباء . 
(؟) امجاورة : 


عرفا أبو هلال بأنها تردد لفظتين فى البيت » ووقوع كل منهما يحانب 
الاخرى , أو قريباً منبا » من غير أن تكون إحداهما لغوا لايحتاج إليها 
وذلك كقول علقمة : 


1 


ومطعم الننم يوم الغنم مطعمه أفى توببّه والحروم محروم 
فقوله : الغنم يوم الغنم بجاورة والمحروم محروم مثله . . وقول الآخر : 
وتندق مهنبا فى الصدور صدورها 
وقول أوس بن حجر : 
كأنها ذو و”شوم بين مافقة فالقطقطانة والمذعور” مذعور 207 
وجعل العسكرى هذا الحسن فى الشعر وحده . 
(؟) التطرين : 
وهو أن بيقع فى أبيات متوالية من القصيدة كلمات منساوية فى الوزن 
فيكون فيها كالطراز فى الثوب » وهذا النوع قليل فى الشعرء وأحسن ماجاء 
فيه قول أحمد بن ألى طاهر”؟؟ : 
إذا أبو قاسم جادت" انا يناه لم تحمد الأجودان البحر'والمط"0) 
وإن أضاءت انا أنوار غراته تضامل الانورا نالشس”* والق *4) 
وإرتب مضى رأنه أو حد عزمته آآخر الماضيان السيف والقدر” 
من لم يكن حنذ رأ من حد صولته لم يدر ما المزيجان الخوف والحذر 
فالتطريز فى قوله : الاجودان والانوران والماضيان والمزيحان . 
وقد نسب العلوى فى الطراز”*2 الآبيات لابن الروى فى مدح عبد الله 
0م الوشوم : العلامات , مافقة والقطقطانة : موضعان . 
(6) روى أبوهلال هذا الشعر أيضاً فى ديوان المعاتى » وفى هامشه أنه قاله فى 
عبيد الله بن عبدالله بن طاهى ء على مافى جنى الجنتين فى ييز نوعى المثنبين لامحى . 
(©) الدى فى ديوان لمعانى ( إذا أبو أحمد . . . ) 
(4) « « « <<« (تنضاءلالتيران...) 
(ه) الطراز ج م ص هم . 


1# * ما 


أبن سلهان بن وهب » وجعلبا فى باب آخر ماه (التوشيع) , قال : وهو فى 
مصطلح عللاء البيان عبارة عن أن يأف المتكلم عثتى يفسره بممعطوف 
ومعطوف عليه » وذلك من أجل أن التثنية أصلبا العاف فيوشع الاسم 
المئنى بما دل عبل معناه وبر شد ! ليه على جبة العطف. ومثاله قو له عليه السلاء : 
يكير ابن آدم ويشب معه خصاتان : الحرص وطول الامل . وقو له عليه 
السلام : خصلتان لا تيجتمعان فى مؤمن : البخل وسوء الخاق . ومنه قول 
ابن الروى بمدح عبد الله بن سلمان بن وهب ( وأورد الأبيات ). 

وعلى هذا فقد اختاف العسكرى والعاوى فى النسمية » كأ اختلفا فى 
التعريف . وقد ذكر العلوى” التطريز أيضاً . ولكن معنى خالف المعنى الذى 
ذهب إله العسكرى فقال : هو تفعيل من طرزت الثوب , إذا أتيت 
فيه بنقوش عختافة » واشتقاقه من الطراز وهو معرب ٠‏ وهو فى مصطلح 
علماء البييان مقول على ما يكون فى صدر الكلام واشعر ؛ مشتملا على 
ثلاثة أسماء مختلفة المعانى . ثم يوق بالعجر فتكرر فيه الثلاثة بافظ واحد 
ومن أمثلته ماقال لعضيم : 


وتسقبنى وتشرب من رحيق 0 خليق أن بلقب بالخلوق 
كان الكأس فى يدها وفها عقيق فى عقيق فى عقيق 


وأراد بالثلاثة : يدها . والكأس . واخخر . وكلبها عمر”ة » فكرر لفظ 
العقيق إشارة إلى ماذ كر ناه 90 , 

ولا صلة بن هذا الكلام سواء من ناحية التعريف أو من ناحية 
الاستشهاد والمعنى الذى حدد به العسكرى التطريز . 


ال تت الم 


)0 الطراز 6 ص »94 . 


1ج د 


(4) الاستشهاد والاحتجاج : 
وهذا الجنس كثير فى كلام القدماء وانحدثين » وهو أحسن ما يتعاطى 
من أجناس صنعة الشعر ويجراه مجرى التذييل اتوليد المعنى . وهو أن تأن 
ععنى ثم تؤكده بمعنى آخر بجرى تحرى الاستشهاد على الآاول والحجة 
على صحته . ومثاله من النثر ما كتب به الصاحب بن عباد فى فصل له : 
« فلاتقس آخر أ مك ,أوله ؛ ولاتجمع بين صدره ويجزه ؛ ولاتحملخواى 
صنعك على قوادمه » فالإناء بملؤه القطر فيفعر ٠‏ والصغير بترن بالصغير 
فيعظ » والداء يل ثم يصطلم » والجرح يتباين 1 ينفتق ٠»‏ والسيف يمس ثم 
بقطع , والسبم برد ثم ينفذ . ومثاله من الشعر قول الشاعر 
إغا يعشق المايا من الاة وام من كان عاشقاً البعالى 
وكذاك الرماح أول ماك سر منبن فى الحروب العوالى 
وقول أن عمام : 
أعتقكت وسملته و 7 قيمة لللشرق العضب ما ل عت 
والتذيل الذى أجرى العسكرى الاستكشباد مجراه معدود عند الأدباء 
وعلماء البلاغة فى الدرجة القصوى منالبلاغة . وله فى الكلام موقع جليل 
ومكان شريف خطيرء لآنالمعنى بزداد بهانشراحا والمقصد اتضاحاء وقال 
بعض البلغاء ١‏ للبلاغة ثلاثة مواضع الإشارة والتذييل والمساواة 27 وهو 
إعادة الالفاظ المترادقة على المعنى بعياه » حتى يظهر لمن لم يغيمه » ويتوكد 
عند من فبمه . . » وينبغى أن يستعمل فى المواطن الجامعة ؛ والمواقف اللاظة , 
لآن تلك المواطن تجمع البطىء الفبم والبعيد الذهن والثاقب القرتحة والجيد 
الخاطر » فإذا تكررت الالفاظ على المعنى الواحد توكد عند الذهن اللآن 


)0( الصناعتين عسم . 


سم 6ه 0-7 


وصح للكليل البليد » ومثاله من القرأن قول الله عر وجل ( ذلك جزينام 
ما كفروا ء وهل نجازى إلا الكفور ) 

والفرق بينهما يا يبدو لنا أن الاستشباد أو الاحتجاج إما يكون بشثى. 
مستقل عما سيق له الكلام » وأن التذييل الذى يعنيه العسكرى 5 يبدو من 
أمئلته هوالمتصل معناه بمعنى ماسيق له الكلام » ولقد قسم السكاى التذييل 
قسمين : أحدهما ما بجرى بجرى المثل , وهو مااستقل بإفادة المراد ؛ دون 
توقف على ما قبله » وهذا هو الاستشباد أو الاحتجاح عند العسكرى . 
والثانى هو ما لابجرى مجرى المثل » فلا يستقل” بافادة المراد بل يتوقف على 
ماقبله » وإنما لم خرج مخرج المثل ؛ لآنالمثل وصفه الاستقلال لأانه كلام تام 
نقل عن أصل استعماله لكل ما يشبه حال الاستعمال الأول . ؟ هو 
معروف فى الاستعارة العثيلة () ٠‏ وهذا النوع ( مالا بجرى مجرى المثل ‏ 
هو وحده التذيبل عند أنى هلال ؛, وهذا الم#سن البديعى يكون فى الشعر > 
بكون ف النثر ٠‏ وجعله البلاغيون بعد أنى هلال ضرباً من ضروب 
الإطناب فى عل المعانى . 

)ه) المضاعفة : 

أن يتضمن الكلام معنيين : معنى مصرحا بهء ومعنى كالمشار”؟؟ إليه ؛ 
وذلك مثل قول الله تعالى ( ومنهم من يستمعون إليك أفانت تسمع الصم 
ولوكانوا لايعقاون » ومنهم من ينظر إليك , أفأنت تهدى العم ولو كانوا 
لا ييصرون ) فالمعنى المصرح به فى هذا الكلام أنه لا يقدر أن .هدى من 
عمى عن الآيات » وصم عن الكلم البينات بمعنى أنه ليصرف قلبه عنها فم 
ينتفع بسماعها ورؤيتها » والمعنى المششار إليه فضل السمع على البصر ؛ لاه 
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جمل مع الصمم فقدان العقل , ومع العمى فقدان اللنظر فقط . ومن نثر 
الككتان:ها كت به امسق نق واهن: + وكتاق لك :وتقط الى عند 0+ 
واللبظن الأكر عي بودن :0 فد رركا ليف عرد لقم تأخطاك مدر 
وجبك , وزاد فى علو قدرك واانعمة عندك وعندنا فنك ! فقوله .ركة وجبك 
فيه معنيان : أحدهما أنه دعا له بالبركة . والآخر أنه جعل وجهه ذا نركة 
عظيمة » ولعظمبا عدل إلا فى الدعاء عن غيرها من بركات المطر وغيره . 


ومثله قول أب العيناء : سألتك حاجة فرددت بأقبم من وجهك ! 
فتضمن هذا اللفظ قبح وجهه وقبح رده . . ومن المنظوم قول الاخطل : 
قوم إذا استنبح الآضيا ف كلهم الوا لاممم بولى على اللنار 

فأخبر عن إطفاء النار فدل على يخلبم ٠‏ وأشار إلى مبانتهم ومبانة أمهم 
عندمم » وهذا المحسن كا رأيت يكون فى الشعر والثر . 

)1 التنلطف : 

وهو أن تتلطف للمعنى الحسن حتى تبجنه , والمءنى الحجين حتى. 
تحسّه , فن ذلك أن بحى بن خالد اابرءكى قال اعبد ا ملك بن صالم : أنت. 
حقود ! فقال عبد الملك : إن كأن الحقد عندك بقاء الخير والشر فائهما عندى. 
لباقان ! فقال بحى : مارأيت أحدا أحتج للحقد حتى حسته غيرك . .. 
ورأى على ر جل طيلسان صوف . فقال له : أيعجبك طيلسانك هذا ؟ قال : 
نعم ! قال : إنه كان على شاة قبلك ! فبجنه من وجه قريب . وحن أرى. 
أن هذا الاسلوب (أسلوب التاطف) قريب منأسلوب المناظرة المعروف » 
وفها يتصدى المتناظران لرأى بيده أحدهما ء ويفنده غيره بأدلة خطابية » 
وإن كان غير مقتنع بصحة ما يقول , ولكن غايته إبراز المقدرة الكلامية 


عد ني ]ا عاب 
(2)15) 


والموهة البيانية » وهو أسلوب الخطابة والجدل الذى شاع عند اليونان 
قدكاً فى جماعة السفسطائيين . 

ويعجب العسكرى رأى ابن المقفع فى تعر يف البلاغة أنها كشف 
مأ أغض من الحق, وتصويرالحق فى صورة الباطل, فقول (العسكرى)20© : 
والذى قاله أ صحيم , لا بخق موضع الصواب فيه على أ<د من أهل العييز 
والتحصيل ؛ وذلك لان الام الظاهر الصحيح الات المكشوف نادى 
على نفسه بالصحة » ولا يحوج إلى التكلف لصحته حت بوجد المعنىفيه خطيياً : 
وإنما الشأن فى تحسين ما ليس بحسن , وتصحيح ما لبس بصحيح بضرب 
الإشارة ؛ ولعمض مو ضع التقصير 2 وما أكثر مأ تاج الكاتب إلى هذا 
الجنس عند اعتذاره من هزعة » أو حاجته إلى تغير رسم » أو رفع منزلة 
دنى له فيه هوى 4 أو <ط منزلة شر يف استحق ذلك منه إلى غيرذاك من 
عوارض أموره . 
والمحمود حى يصيره فى صورة المذموم . 

)7 المشتق : 

قال أبوهلال : وقد عرض لى بعد نظم هذه الانواع نوع آخرلم يذكره 
أص , ومميته ‏ المشتق 9" . وهو عبل وجبين فوجه منبما أن يشتق اللفظ 

)١(‏ الصناعنين ؟م 

6 فائدة ‏ ذكر ابن دحة فى خزاتته عند كلامه على الاشتفاق ما افظه : 
الاشتقاق استخرجه الإمام أنو هلال العسكرى » وذ كره فى آخر أنواع التديع من 
كت به المعروف بالصناعتين» وعزفه بأن قال: هو أن شنج تكلم من الاسم العم - 


ى 


ممة> حمس 


من اللفظ , والآخر أن يشتق المعنى من اللفظ ‏ فاشتقاق اللفظ. من اللفظ. هو 
مثل قوله الشاعر فى رجل يقال له ينخاب « وكيف ينجم من نصف اسه خايا » 
فى البانياس إذا أوطئت ساحتها خوف وحيف وإقلال وإفلاس 


وكيف يطمع فى أمن وفى دعة 2 من حل فى بلد نصف اسمه ياس 
واشتقاق المعنى من اللفظ . مثل قول ألى العتاهية : 

حلقت لحية موسى تاسمه وبارورتف إذا ما قلبا 
وقال ابن دريد : 

لو أوحى التحو إلى نفطويه ما كان هذا التحو يقرا عليه 

أحرقه الله بنصف أسمه وصير الباق صرائاً عله 


هذا هو جهد المسكرى ىَْ البديع الذى زها به وتاه على هذا الوجه 
الذى يقول فيه : وقد فرغنا ممن. شرح أبواب البديع وتبيين وجوهما 
وإإضاح طرقبا والزيادة الى زدناها ستة فصول ( غير المشتق ) وأبرزناها 
فى قوالها » من غير إخلال ولا إهذار . وإذا أردت أن تعرف فضابا على 
ماعمل فى معناها قبلبا فثل بينها ويه فإنك تقضى لا عليه » و لاتتصرف 
الاستحسان عنبا إليه إن شاء الله(" . 

ضم العدكرى إلى الهسنات البديعية التى اهتدى إليها ابن المعتز وقدامة هذه 
امحسنات السبعة » فتم مااستتبطه وما جمعه من هذه ا محسنات ستة وثلاثين نو عا » 


-- معنى فى غرض يقصده من مدح أو هجاء أو غيره » كقول ابن دريد فى نفطويه 
( وأنشد ) . . . قلت : وهذا ما يتعحب منه ٠‏ فإن الفصل يجملته أمامك » وليس 
فيه تما حكاه سوى بيق ابن دريد فتأمل ! ( تعليق السيد حمد أمين الخايجى على ناخة 
الصناعتين التى أشسرف علءها ص )١( ) 8١5‏ الصناعتين 5اع 


وم 


على أن هذه الحسنات لم تبق فى اصطلاحات المتأخرين حيث وضعبا السكرى 
وإماماهيديعاً ‏ بلإن بعضها نل إلى على البلاغة :البيان والمعانى. فالاستعارة 
والنشبيه والكنابة احتلت أمكتتها من عل البيان » بل أصبحت أظهر شىء فى 
هذا العلل بعد تنظيم أبوابه ر جمع أطرافه , والتذييل والإبغال والتتميم والتكبيل 
والاءتراض جعلت ضروبا من الإطناب الذى احتل مكانه من مباحث عل 
ا معانى» و لايعاب العسكرى على هذا » فله ومن تقدمهفضل السبق والإضافة . 
ولمن جاء بعده التصنئف والتقسيم ' ووضع كل شىء :مو ضعه ولكنه هو 
الذى راد الطريق ويسر السبيل ‏ سبيل الافتئان فى الصناعة ‏ لججعاها 
ان رشيق القيرواق صاحب العمدة خمسة وستين بابا من الشعر » وتلاه شرف 
الدين الشاشى» فبلغ بها السبعين »ثم تكلم فيا ابن أبى الااصبسع وكتابه انمحرر 
أصمكتب هذا الآن » لاشتاله على النقل والنقد » ذكر أنه لم يو لفه حتى 
وقف على أربعين كتابا فى هذا العلمأو بعضه , وعددها فأوصلبا إلى تسعين 
وادعى أنه استخرج هو ثلاثين سم له منها عشر ون » وما قبلبا متداخل 
أو مسبوق بهء وصنف ابن منقذ كتاب التفريع ف البديع جمع فيه خمسة 
ونسعين نوعاً ء ثم إن السكاى اقتصر فى مفتاح العلوم على سبعة وعشر ين , 
ثم فعل مافعل ابن المعتز . فقال إن لك تستخرج من هذا القبيل ماشئت »: 
وتلقب كلا من ذلك با أحبيت . 
ثم إن صق الدين بين سرايا الل جمع مائة وأربعين نوعا فى قصيدة 
نبوية فى مدحه رسول أله صلى الله عليه وس لا 
لاحظ. أن العسكرى لم يقسم هذه البديعيات إلى محسنات لفظية وحسنات 
معنوية , وإنما فعل ذلك السكاى فيا بعد . والواقع أن هذا التقسيم غير 
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دقيق ؛ فإن أكز هذه السنات مداخل بعضهاأ فى بعض » حتى أوائكالذين 
قسموها هذا التقسب قألوا : ه إن الحسن المعنوى منسوب إلى الممنى أولا 
وبالذات ٠‏ بمعبى أن ذلك التحسبن قصد أن يكون تحسداً لللعنى ,2 وذلك 
القصد متعلق بتحسسن المعنى أولا ومتعلق به لذاته » وأما تعلق القصد بكو نه 
تحسينا للفظ فيكون ثانيا بالعرض . وإنما قانا هكذا لآن هذه الأأوجه قد 
بكون بعضها محسنا للفظ . لكن القصد الأصلى منها نما هو إلى كوبا محسئة 
لدعنى م فى المشاكلة » إذ هى ذ كر الثىء بلفظ غيره لو قوعه فى ععبة ذلاك 
'أغبر كقوله : 
قالوا اقترح شيا نجد لاك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقصا 

فقد عير عن الخباطة بالطبخ لوقوعبا فى صعبته » فالافظ حسن لا فيه من 
رمهام امجانسة االفظية ‏ لآن الممنى مختلف واللفظ. متفق ‏ لكن الغرض الاصللى 
جعل الخياطة كطخ المطبوخ فى اقتراحبا لوقوعها فى صعبته » فإن تعلق 
'غرض بتحسينه اللفظى شار إليه فهو بالعرض وعلل وجه أر جوحية , 
وقيل إن الحسن فها لفظى لآن منشأه اللفظ . . .وكا فى المكس فى قور : 
عادات السادات سادات العادات » فإن فى اللفظ شبه الجناس اللفظى , 
لاختلاف المعنى » ففيه التحسين اللفظى . والغرض الاصلى الإخبار بمكس 
'لإضافة مع وجود الصحة . 

واللفظى تحسين للفظ بالذات وإن يتبع ذلك تحسين المعنى لانه كلما عير 
عن معنى بلفظ. حسن استحسن معئاه تبعا » وإن شئت قلت ف التحسين 
المعنوى أيضا إن كو نه بالذات معناه أن ذلك هو المقصود ء ويتبعه تحسين 
اللفظ داتئماء لانه كبا أفيد باللفظ معنى حسن تبعه حسن اللفظ الدال عليه7؟) 
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وإمام البلاغة عبد القاهر يرى أنك لاتجد #نيساً مقبولا ولا سجعاً 
حسناً حّ يكون المعنى هو الذى طلبه واستدعاه وساق نحوه وحتى تجده. 
تجنساً مقبو لا لاتبتغى به بدلا ولاجد عنه حو لا (23 . 

فتم أبو هلال باب الصناعة على مصراعيه » وزها بامحسنات الستة التى 
وفق إلبها , ثم هذا | نحسن , المشتق » الذى اهتدى إليه بعدها . فكان هدف 
الذين أتوا بعده أن ددركوا من الفخر وأسباب الزهو ما أدرك, خداوا 
ما وسعيم الجد . وبذلوا فى هذه السبيل أقصى ما يبذل من جهد » حى 
اهتدوا إلى هذه امات الى لا يكاد بدركبا الحصر . 

ولقد وقفت حركة النقد عند هذه الحدود . فات الغراس الذى غرسه 
رجال النقد الذوق الذن بدءوا نشاطاً هو أقرب إلى طبيعة الفن الآدنى : 
فدرسوا نصوص الادب ونذلوا جهداً ف الموازنة والمفاضلة » والوساطة 
بين الخصوم والانصار . ونقد ماذهب إليه كلا الفريقين من الغاو والتعنت 
فى الاستحسان أو الاستبجان , وكان ذلك الاساوىي أجدى فى نظرنا . 
أولا لآنه الآساوب الفطرى الذى بحتكم إلى الذوق أول ما يحتكم , وهو 
أقرب إلى طببعة هذا الفن الآدى ء وثانياً أنه لا يشل حركة النقدء إذ أن 
أحكامه متجددة بتجدد الاام » وما يستحدث ف البيئات من حضارة مادية 
أو معنوية » ولكل واحدة مهما أثرها فى الآدب والأدياء واانقد والتقاد : 
فإن الذوق متجدد بتجدد هذه الامورء ولعل هذا هو السر فى تحجر البلاغة 
منذ أصيحت قواعد تبعل » وأصولا تلقن » وخلااً كلامياً وعقلياً فى فهم 
الكهات وحة التقاسي» ولله در ابن قتيبة حين يقول : ولو أن هذا المعجب 
بنفسه الزارى على الإسلام برأيه نظرمن جهة النظر لاحياه الله بنور الهدى. 
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:ولج اليقين » ولكنه طال عليه أن ينظر فى علم الكتاب وفى أخبار الرسول 
صل الله عليه وس وححابته ٠‏ وفى علومالعرب ولغاتها وآداهاء قنصب لذلك 
وعاداه . . . والكلام أربعة أمى وخبر واستخبار ورغية ثلائة لا يدخابا 
الصدق والكذب, وهى الام والاستخبار والرغبة؛ وواحد ددخلهالصدق 
والكذب وهو الخبر : والخبر ينقسم إلى تسعة آ لاف وكذا كذا مائة من 
الوجوه . فإذا أراد المتكلم أن يستعمل بعض :لك الوجوه فى كلامه كانت 
والا على لغته » وقيداً للسانه » وعدا فى الحافل » وغفلة عند المتناظر بن 217 , 
كان هذه الروح الى أملت عل البلاغبين ما فعلوا أسواً الآثر فى إنتاج 
الأدب فطفت الصناعة على الآدب طغياناً ظاهراً ٠.‏ خفيت ممه المعافى حتى 
أصبح الأدب صدى لا أصل له وجسداً لاروح فيه وظل هذا قرونا 
طوالاء وظل الادباء أسرى ذه القيود التى فر ضما اانقاد الذءن أصبحوا 
لا ستجيدورر. الكلام إلا ماحوى من ضر وب التحسين اليديعى . 
« وقد جد فكلام المتأخرين الآن كلاماً حمل صاحيه فرط شغفه بأمورتر جع 
إلى ماله أسم ف البديع إلى أن ياسى أنه يتكلم ليغهم ويقول ليبين » وخمل 
إلنه أنه إذا جمع بين أقسام البديع فى بيت فلا ضير أن بقع ما عناه عمياء ‏ 
وأن يوقع السامع من طلبه فى خبط عشواء؛ وربما طمس بكثرة ما يتكافه 
على المعنى وأفسده ,كن تقل العروس بأصناف الحل , حّى ينالها من ذلك 
مكروه فى نفسها 9" لقد أصبح الأادب هذه الفنون صناعة أقرب إلى اللهو 
منها إلى تعبير عن عواطف وإعراب عن مشاعر وأحاسيسء ففسدت أذواق 
الآدباء بفساد أذواق اانقاد » والبلاغيون ثم الذين جنوا على الآدب هذه 
الجنأيةبالمقا يدس التى| بتدعوهاء والقواعدالتى رسموهاء وكيلوا الادباء ,أ غلالها. 
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وانا أن نضيف إلى جئاية هؤلاء النقاد من رجال البديع وعشياق التصنيع 
عل الادب والادياء ٠‏ جناية التاريح عل هذه الامة العربية وعلى عقليتها . 
فإن تلك الاحداث السياسية التى اعتورت هذه البقاع فرزتها هرا عنيفا ٠‏ 
تزلزل معه هذا الكبان الراسخ » وتفرق بدداً ٠‏ وهؤلاء الحكام أولى 
البطش والجبروت »؛ وهذه الآفات الى أودت بالاجساد وفتكت بالءقول . 
كل أولتك كان له أبعد الأثر فى حياة هذه اللامة , ونشماً عنه الانمبار المقلى , 
حين نضيت موارد الفكر » وحجبت أضواء المعرفة » وحيل بينها وببن 
الوصول إلى قرارة القاوب » ومنبع التفكير » فءطلت الملكات وفسدت 
الاذواق لما غلب على الأجساد الإعياء ؛ وحرمت العقول الغذاء . فم يكن 
بد من هذا التردى فى القاس الحلى والاصباغ علبا تخ الحقيقة البوهاء » 
وهكذا صار الآادب طلاء على غير بناء . ولابزال كذلك حَى تدب الحياة 
فى الأوصال من جديد » وتبعث الآمة من مقدها » وتتنفض عنها غبار 
السنين » وتستعيد بجدها السالف وعزها الموروث فى قوة وححاة . 
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